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٭ لن أطلب منکم الوقوف حداداً 

فنحن إذا وقفنا حداداً . سیکون الحداد على عصر طویل قادم ء حداداً على 

العصر الذي سيمضي حتى يشب فيه رجال لهم شيم الرجال الذین كان 

يراهم أمل دنقل.. وكرم الرجال الذيين كان يحلم بهم أمل دنقل . وشرف 

ونبل وإنسانية وشجاعة ورقة الرجال الذين استشهد أمل دنقل وهو 

یراهم , هم البشر ویحلم برژينهم * ۲ 
دیوسف آدریس» 
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«بسديسلا عن الا فتحسسار » 


تأخذ محاولة العثور على مدخل حقيقي لشخصية أمل شكل الصعوبة 
حين نصطدم فيه بعالم متناقض LLG‏ ء يعكس ثنائية حادة كل من طرفيها 
يدمر الآخر ء ويشتت الكثير من أشكالها .. إنه الشىء ونقيضه فى لحظة نفسية 
واحدة يصعب الإمساك بها والعثور عليه فيها : 

فوضوي يحكمه المنطق ء بسيط فى تركيبية شديدة ء صريح وخفي ق آن 
واحد » إنفعالي متطرف فى جرأة ووضوح ء وكتوم لا تدرك ما فى داخله أبداً . 

يملا الأماكن ضجیجاً وصخباً وسخرية وضحكاً ومزاحاً .. صامت إلى حد 
الشرود يفكر مرتين وثلاثاً فى ردود أفعاله وأفعال الآخرين ۰ حزين حزناً لا 


سھی . 


استعراضي یتیه بنفنه ق کبریاء لافت للانظار .. بسیط بساطة طبيعية 
یخجل معها إذا آطریته وأطریت شعره وربما يحتد على مديحك خوفاً من 
اکتشاف منطقة الخجل فیه . 

صخري » شدید الصلابة , لا بخشی شيئاً ولا يعرف الخوف أبداً .. لکن , 
من السهل إیلام قلبه . 

يكره لون الخمر ف القنينة , لکنه یدمنها استشفاء . 

قلق ء لا يحمل يقيناً .. تاريخ معتقداته حافل بالعصیان , لکنه غير ملحد . 

صعيدي محافظ , عنيد لا يتزحزح Lee‏ فى رأسه , وقضیته دائماً هي الحرية. 
ومشواره الداثم يبدأ بالخروج . 

عاشق للحياة ‏ مقاوم عنيد ء يحلم بالستقبل والغد الأجمل مع قدر كبير من 
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العدمية يزدري فیها JS‏ شىء » ویدمر کل شىء ۰ ویوّمن بحتمیه موته . 
یحتاج الامر إلى قدر كبير من الحب » وقدر كبير من الفهم والاستیعاب 
لطبيعة آمل المركبة العسيرة , حتي لا یجهدنا عناء البحث عنه داخل هذا الناخ 
الفوضوي الغریب , فتوقف عند اسطحه الديبة » وصخوره الجرانيتي ة 
والمحاولة لاشك تأخذ شکل الصعوبة للوصول إلى طبيعة هذا التوازن 
الحکم الذي أحدثه آمل داخل هذا العالم التفجر بتناقضاته الحادة : 


۱ ل أو نقة‎ as 
هذ الخيار الصعبٌ‎ 
ey وشلننا بال‎ 
دة اف تحت[‎ 
ولعله ليس الخیار الصعب كما ظنه أمل . بل هو التوازن الاصصب الذي‎ 
وحده الشعر , فکان صلب توازنه الحقيقي » وکان بدیل الانتحار فى هذا العالم‎ 
» التواتر الرعب ... فبدون الشعر تشق النفس نفسین » والجسد جسدین‎ 
. والروح روحین . ویتعجل مصیرہ الحتمي نحو الوت‎ 
لکن الشعر , هذا الخلق الذي یبلغ حد التناسق , يحول هذا السعي الحتمي‎ 
نحو الوت إلى مقاومة وتحد » ومن هنا یکتسب مفهوم الشعر لدی أمل - کبدیل‎ 
. للانتحار - معني الثورة‎ 
. وحدة الشعر ء هو التماسك العقلي والنفسي القوي , والاتساق الوحید‎ 
والبناء الوضوعي الشدید الاحکام الذي حقق لأمل إعادة خلق العالم الرفوض‎ 
. حوله من جدید لحسابه الخاص‎ 
ولقد آدرك آمل دائماً أن قوته الحقيقية هي شعره . ولهذا لم یتخیل فى أي‎ 
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لحظة من لحظات تعامله وحیاته ء عن سلاحه الوحيد GUS‏ الشعر . إن الدخل 
الحقيقي إلى شخصية آمل یظل دائماً هو موهبته .: فهي التوازن « والسلاح 
القوي المشهر .. انها التفرد والتمایز .. الزهو والثقة والکبریاء , القوة 
والوضوح.. الصدق وشرف القلب الدائم .. والثورة . 

کل شىء يبدو مقلوياً على رأسه , ولهذا تظل محاولة الدخول إلى عالم أمل 
هي محاولة لشارکته عذابه فى منع واختلال الصسورة وفي محاولة إعادتها إلى 


وضعها الطبيعي أو وضعها الجمیل بالشعر . 
% * * 
کل شیء متناثر GIS‏ الفوضی . 


کلمات طائشة حادة ء غضب مفاجی , أيام غير معلومة . صعل وك لا یری 
الشمس إلا نادراً حين يحول اللیل إلى نهار والنهار یقضیه نوماً طویلاً . 

يقرأ فى أي مكان شاء فى استغراق تام وسط مجموعة فى سهرة , أو وحده , 
وسط بحيرة من GL SY‏ والكتب » والجرائد , والاقلام فوق سريره . يكتب فى 
كل مكان .. فى المقهى › فى الشارع ء فوق dade‏ فى منزل أو داخل مستشفي › 
ينفق كل أمواله فى ليلة واحدة , ثم ينام جوعاً فى الليلة التالية . 

لا يوجد له عنوان محدد : 

مقهي ريش .. أتيليه القاهرة .. دار الأدباء 

تلك كانت صناديق بريده ء وأماكن العثور عليه . 

يقاسم أصدقاءه غرفاتهم ونصف السرير » ونصف الرغيف , ونصف 
اللفافة , والكتب المستعارة ... ثم يمضي تاركاً ذكرياته » وأوراقه » وشعره وکتبه , 
وملابسه .. فى غرف الأصدقاء بعدما حفر كل شىء فى عقله بدقة متناهية 
وذاكرة حديدية . 


إن تلك الفوضي تدخل ف عالمه الداخلي , لتصبح محكومة تماماً بمنطقية 
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صارمة » بل وتضعنا وجهاً لوجه آمام منطقية خاصة بأمل وحده » هي منطقية 
pcre gall‏ 
& جد عد 

لا يحب أمل منطقة الوسط » ولا ينتمي للمناطق الرمادية ٠‏ يمقت الحلول 
الوسط « ويحتقر الانفعالات الوسط » ویتحدی الطبقات الوسطي . 

إنه يتلق الألواق جميعها ليظل الأنيفن والأسوة وحدهما ف حناتة .. يحب آی 
يكره ء يبارك أو یلعن .. هارب دائماً من كل مناطق الحياد التي تقتله . 

يحب إلى درجة أنه ينسى شجارك معه » ويعذبه توترك العصبي . (يغضب 
منه يحيي الطاهر عبد الله ٠‏ ويلعنه غاضباً . فيترك له أمل المائدة « ويرسل إليه 
صديقاً یھدیٔ من روعه ف تلك اللحظة التي يحتاج فيها يحيى إلى رفيق). 

يحب إلى درجة أن يمسح دموعي فى لحظات الشجار العنيف . وأنا آمزق 
ثيابه ء وأمزقه . 

ويكره إلى درجة النسيان وإلغاء الشخص تماما .. إلى درجة قسوة القلب 
وعدم المغفرة .. 


فما الصلح إلا معاهدة بين ندين 
في شرف القلسب لا تنتقص 
كن * ید 
استعراضي یبحث عن لفت الانظار إليه دائماً .. يهوى الملابس الغريبة 
والالوان الخاصة ء والقداحات الأنيقة اللافتة ...يقف امام المرآة زمناً طويلاً 
عندما يرتدى ملابسه ء ثم يذهب إلى مواعيده متأخراً . 
يخاصم أصدقاءه إذا دخل عليهم فلم یتهللوا واقفين جميعاً فى فرحة بلقائه . 
يقتحم الآخرين إقتحاماً . ويبادرهم بالسؤال المباغت ف أشد مناطق 
خصوصياتهم + وكأن الحياء لم يمر ببابه , لكنه يرفض منطق السوال له 
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فلایسمح لأحد باقتحامه » والقاء السژال عليه . ومحاولة التفتیش ف داخله .. 
ثم ینتابه الصمت والخجل إلى حد العبث بالأشياء حوله , والعبث بشعر رأسه 
وأبعاد الکلمات ‏ إذا آطریت شعره وأطريته . 

إنفعالي حاد یتشاجر فى لحظات الغضب الأكير بالأيدي والكراسي والسباب. 
يهوى الشاحنات الكلامية , والداعبات الحادة فى جرأة مستفزة .. وهو ف ذات 
الوقت عقلاني يحسب دائماً ردود آفعاله تجاه الأشياء , ویستدل بالنطق , 
ویحیل هذا الزاج الشعوري التطرف إلى بناء عقلاني متماسك متضافر » دون 


خطوط رجعه . 
بسط لي يوماً يديه : 
لكنى لا أحب المقامرة» . 


لم يحب أمل المقامرة ء فالعقل دائم الصحوة ء مزهو بحسابات الغد المحكومة 
بدقة ء والتي لا تستطيع قبول هزيمة الغد على الاطلاق » أو حتي الرهان عليها . 

... شطرنج ماهر يحرك جنوده بدقة .. ولاعپ طاولة عنيد ومشاكس‎ acl 
كنا نتشاجر ف اليوم الواحد مرات عديدة .. يهزمني لكن الأمر يصبح مأساة‎ 
... بانتصاري‎ 

أهتف فى وجهه (انتصرنا .. انتصرنا) فيقلب رقعة الشطرنج ويرمي زهر 
الطاولة « ويغضب بالفعل » ويخاصم انتصاري .. ثم يطالبني بعد قليل باللعب 
معه . 

كن و ید 

شديد الصلابة كالجرانيت الصخري » لا يهتز سريعاً بل يصبح من الصعب 
إدراك طبيعة الفرح أو الحزن من ملامح وجهه ومن نظرات عينيه , فهو قادر 
دائماً على کتمان إنفعالاته بل , وأحياناً على إظهار عكسها . 

لا يفصح عن مشاعره ولا تدخل قواميسه عبارات الإطراء وألفاظ الحب» إن 
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إخفاء مشاعره ء وکتمانها , سمة غالبة عليه ء وعلي الآخرین وحدهم إدراكها 
دون إفصاح منه . 

کتب یوما عن صديقه الثال - عوني هيكل ‏ هذه الکلمات - فخلته یکتب 
نفسه : 
«دائماً الخوف من أن یکتشف الآخرون کم آنت رقیق , فیدوسونك 
بسنابکهم! 

إن الصمت النبیل الکامن یدافع عن نفسه بصوتین متنافرین ء فهو یلفت 
الانظار إلى الخشونة التعمدة — والتي يجب أن تبدو كأنها لا متعمدة — حتي 
يضلل الناس عن الرقة الحزينة التي لوحتها شمس الأیام .. ودارت علیها ید 
الفنان , فلا ترتفعان الا إذا آمن علیها من جنون الریح ! 

هل هو الإحساس بالغرق : هذا الذي یجعل الیدین اللا إنسانيتين ترتفعان 
وتحاولان أن تضربا صفحة الموج لكي تظل النفس البسيطة المرهفة طافية 
(وغارقة فى نفس الرقة!) على سطح الحیاق». 


آسماه الصديق الشاعر حسن توفیق (هرقل) وکان امل مزهواً بالإسم : 


آه لوأملكسففا لل راع 
آہ لو ام لك خمسين ذراع 
لتسلمت - بايماني الهرقلي ‏ مفاتیح الدينة . 


آسماه الصدیق الدکتور جابر عصفور (سبارتاکوس) فهو السائر دائماً إلى 
انتصاره ق الوت . 

كانت تلك الجرانيتية الحادة تضیثه وضوحاً فى نفس اللحظة التي یخبق 
کتماته الکتترق داکلہ وجول كل الصنلاحة: والحدة : والتطرف ال ائدت 
یتواری خلفها قلبه النبیل الذي آرهقته مرارة الایام . 

كان من السهل تفجير قلبه , والإطاحة به ولو بایماءة صغيرة .. ولهذا لم 
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يكن یستطیع أن يحب إلا من يصعب علیهم احداث ذلك إذا آدرکوا .. ولم يدرك 
إلا قليلون للغاية هذا القلب المرهف الحاصر عن عمد بالحراب الصلبة المدببة . 
* * از 
في صباه الباکر كان شدید التدین .. لا يترك فرضاً , يلقي خطب الجمعة فى 
الساجد ‏ ویحمل lage‏ وطریقاً على منهاج الشیخ ابراهیم الدسوقي . 
ثم ترك النشاط الديني فى شبابه معجباً بالماركسية والوجودية .. لکن القلق 
اليتافيزيقي ظل يحمله فى داخلے دائماً سی جو تج 
دوماً عن الحقيقة والاطمثنان الکامل .. 
ومتي القلب فى الخفقان اط‌آن 
إنه السؤال الذي يكسر أقوى القلوب .. ولعل طرح التساؤل بهذه الكيفية 
يحفل بالعصيان » والتحدي » ولیس بالإنكار .. فهو لا ینکر الله أساساً ولكنه 
يخاطبه ء ويناقشه ء ويبحث دائماً عن الإجابة لسژال صعب لم يجده أبداً . 
بد 
صعيدي حتی النخاع .. شدید الغبرة فى كبرياء .. شدید النقاء .. شدید 
العناد.. شدید الثأر .. 
السدم .. أو يعود کلیس ب حيًا 
ولعل الاختیار كان دائماً فى آعماقه محسوماً بالستحیل (آن يعود کلیب 
حياً) وبرغم ذلك كان هدفه الأكبر ومطلبه الدائم هو الحرية .. إنها سمة وصراعاً 
دائماً لتحقیقها ء إنها کینونته الحقيقية التي ظل یبحث عنها ء ویکسر كل شىء 
من آجلها ء وهي أيضاً الغد القادم « والغاية « والنتهي .. 
إن الحرية هي الستقبل 
قالها یوماًء كأنه لم يحققها بعد . 
+ * بد 
يتزايد التناقض ٠‏ والتناثر والتشتت ٠‏ والقلق الذي یحکم كل الاشیاء fis‏ 
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وفي داخله . لیکشف التناقض الأكبر (الحياة والوت) . 

فهذا العاشق آبداً للحياة ء وکأنها الابد » يحمل ف کل لحظة الوت فى آعماقه , 
مردداً دائماً (انني ابن الوت) ومتنبی به دائماً . 

في العشرين من عمره ذكر أنه , ولابد ء منتحر ف الثلاثين .. وقي الثلاثين أكد 
أن حياته لا بد وأن تنتهي ف الأريعين . 

في السابعة عرف فقد الاخت (۱۹۶۷) .. وف سن العاشرة عرف فقد الأب 
(۱۹۰۰) ثم فقد الأهل (الغرباء) .. وفقد المدينة وفقد الوطن . 

هذا الفقد المتواصل وضعه دائماً ق مواجهة الوت , لکنه لم يفقده لحظة 
عشقه للحياة ء لانه لم يعرف لحظة فقدان ذاته وضياع نفسه .. إن هذا 
الاستمتاع بالحياة هو نتاج وعي بالموت كحقيقة » وإدراك لحتميته . 

ظل الموت دائماً هو الحقيقة « وثمن الطريق .. وظلت حياته دائماً هي الصراع 
والمقاومة المستمرة حتي النهاية فمن راه رأى دمه . 

إنها الموهبة .. 

وإنه الشعر .. المدخل . والتجربة وإنتصارها . 
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«السصت عن المحسار ب الضر عسو نسی» 


كان مقهي ریش هو بداية الطريق إلى أمل دنقل .. إنه الملامح والمكان 
والهوية الذي بدأت منه رحلة البحث عن شاعر , لا اعرف ملامح وجهه . 

الزمان أكتوير 151/5 . 

عندما فكرت » ف بداية عملي فى جريدة الاخبار , خلال فترة التدريب الاو ء 
وقبل أن يتم تعييني ء فى کسر كل الاشارات الحمراء والخضراء والصفراء 
و اجراء حوار مع الشاعر امل دنقل . 

قال لي أحد الحررین السیاسیین فى جريدة آخبار الیوم : 

ی ستعرية و شر اللا فال شاعن ساری لع قشم العریه 
بتكن جران ea‏ لک ريما gies‏ رهق طیعه غار py WN‏ العربينة فمن 
المکن تصدير أمل دنقل عربیاًء اكنه غير مسموح بإستهلاكه داخل مصر !! 

آصابتني GLAS‏ بصاعقة فجرت مساحات التحدي داخلي « واطلقت لافکار 
Seal‏ سداسة الجرودة a Whe‏ که فلماذا تاخة الحريدة موقفا مخ 
شاعر ؟ بل كيف تأخذ الجريدة موقفاً من عقل الصحفى ؟! 

دسائری الوا ۱ 

ك ساكوا: 

إذن حذار مته د ستمدینه سلیط اللسان + شدین اقم مل کل الشیوعیین 
تشمین رائحتهم عن بعد !! 

+ جد * 
رحت أبحث عن مقهي ريش ف الزمان الذي أعرفه (صباحاً) .. مررت آمام 


\V 
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مقاهي شارع طلعت حرب أسأل مقهی مقهی حتي وصلت إلى مقهی ریش . 

لم يكن ریش یختلف كثيراً من حيث الشکل عن باقي مقاهي القاهرة .. بل 
إن شکله الخارجي لم ينم عن كونه ملتقی الادباء .. أو حتی عنواناً أنيقاً لشاعر. 

أسأل الجرسون : 

الشاعر أمل دنقل ؟ 

غيرموجود. 

ترددت آکٹر من مرة على القهی .. وق كل مرة كان الزمان صباحا وف كل 
مرة لا sal‏ أمل دنقل . 

رفق بي أحد الجرسونات : 

-الاستاذ أمل لا ياتي الا فى المساء . 

ولاني أسكن منطقة مصر الجديدة البعيدة ء فقد كان من الصعب على العودة 
مرة آخري مساء , فترکت له رسالة صغيرة : 


الاستاذ آمل دنقل 
يبدو أن العثور عليك مستحیل . يسعدني الاتصال بي فى جريدة الاخبار » 
ويشرفني آکثر حضورك . 


إكتفى الشاعر باسعادي .. متصلاً صباحاً بالجريدة ومحددا موعداً للقاء .. 
الٹامنة مساء فى دار الادیاء بشارع القصر العيني . 
فیما بعد آدرکت أن اتصال أمل بي (تليفونياً) « وفي (جريدة الاخبار) , 
(وصباحا) يعتبر حدثاً فى حياته من الصعب تکراره , ولعلها رقة سطور الرسالة 
التي تركتها ‏ كما قال لي - ولعله القدر الذي كان يرسم صورة مستقبل 
قادم ٠‏ ويحتم اللقاء بهذا المحارب الفرعوني القديم . 


في الثامنة تماما كنت ف دار الادباء , المكان شديد الازدحام بجمهور الامسية 
الادبية ء فاليوم كان (الاربعاء) موعد ندوة الدار الأسبوعية . 
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صارت الساعة الثامنة والنصف وأنا لا آعرف ملامح وجه أمل .. أسال 
فیقال لي : لم يأت بعد . 

بعد قليل همس شاب : الاستاذ أمل هو ذلك الجالس ف نهاية الصفوف . 

اقتربت من الصف الأخير حيث جلس شخصان : 

الأستان Jol‏ دنقل ؟ 

تفحصني أحدهما بهدوء ثم قال : سعادتي ! 

لم يستفزني الرد . بقدر ما أعجبتني تلك المحاولة للغرور .. فابتسمت , طلب 
لي فنجاناً من القهوة ٠‏ ورحت آحدشه عن سبب اللقاء « ورغبتي ف إجراء حوار 
معه .. فوافق بسهولة عكس ما قيل لي . 

قلت : كنت أظنك أكبر قلیلاً ! 

ضحك بصوت مرتفع : يبدو أن عندك عقدة الکترا ! 

ولم أستفز أيضاً بل ابتسمت : إطمئن لن أحبك ! 

كان الانطباع الأول , الذي کونته سریعاً, أن هذا الشخص مختلف عن 
الآخرین , يتكلم لغة أخرى « يسلك سلوكاً آخر » بل ويحس أحاسيس أخرى 
فمنذ اللحظة الأولى سقطت كل المسافات والإدعاءات والأقنعة ء وبدا لي وجه 
صديق أعرفه من زمن . 

& 4 بد 

كان موعدنا الثاني مقهی ریش . 

وقد كان ريش ف ذلك الوقت يسبب لي نوعاً من القلق » كان مجرد دخولي 
إليه يشعل وجهي بالخجل والإرتباك ء كل الوجوه تتطلع نحوي بفضول غريب 
وربما لیس نحوي أنا شخصياً , قدر ما هو تطلع نحو هذه الفتاة الخجول 
الباحثة عن أمل دنقل . 

يبدو أن ارتباكي فضحني فسألني أمل : 

Ja‏ يضايقك الجلوس فى ريش ؟ 
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رددت بسرعة - نعم . 
قال : بالفعل لن تستطيعي إجراء الحوار وسط هذا الكم من البشر . يمكننا 
الذهاب إلى مكان آخر أكثر هدوءاً » وهو مكان مريح بالنسبة لي . 
كان المكان المريح هو بار فندق کوزمو بوليتان !! 
أرفض مقهى ريش الذي يربكني دخوله لأذهب إلى بار لإجراء حوار مع 
شاعر !! 
كانت هذه هي المرة الأولى التي أدخل فيها باراًء مثلما کان ريش أول مقهى 
أدخله ء وكان أمل هو أول مصدر صحفي يمنحني حواراً وهو يتناول زجاجة 
من الييرة !! 
لا أذكر كيف بدا السؤال , لکن الإجابة الأولى ملأت ثلاث صفحات كاملة 
انتهت بتمزيقي لها .. حيث راح أمل يحكي عن طفولته الأولى , وكيف عرف 
الشعن صخرا .وكيك شجهه استاة اللغة العزبية بالمدرسة عل الأستمرارف 
كتابة الشعر .. وكان ذلك فیما أظن استطراداً طوی لا خارج إجابة السؤال .. 
فتوقف فجاة عن الکلام « وطلب مني تمؤيق السفحاات كم اقتصد : 
بطاقتك الشخصية : ١‏ 
الاسم: محمد آمل فهيم محارب دنقل 
الهسنة : شاعر » قانون الصدفة يحكم علاقته بالشعر ليقف على أرض الهواه 
لا المحترفين , لان تعمد الشعر أو لبس العباءة الشعرية يحرم الشاعر 
من ميزة التلقائية والتجربة الاجتماعية. 
السوال ا مطروح : الحرية Golly‏ والجمال والحرية تأخذ الاولوية OY‏ الحق 
مرتبط بتحقیقها « والجمال نتيجة لتحققها . 
الوقف: غير محاید , فالشاعر المحايد شعره منه إليه . GY‏ حیاد الانسان یقتل 
ف داخله الطموح . والشاعر لیس آلة كاتبة تکتب ما تدق Yule‏ أصابع 
القدر » دون أن يكون لها إرادة فيما يحدث . 
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قلت : هل تسمح لي بالتعلیق على بطاقنك ٩‏ 
قال : اشربي قهوتك .. وتکلمي ! 
قلت : کل معارض مرفوض .. فکیف تعيش کشاعر فى جو من الرفض ؟ 
قال : أنا اعتبر ان الشعر يجب أن یکون ف موقف المعارضة > حتي لو تحققت 
القيم التي يحلم بها الشاعر , لان الشعر هو حلم بمستقبل أجمل , 
والواقع لا يكون جميلاً إلا ف عيون السنج ! 
كان ذلك جزءا من أول حديث صحفي يجريه أمل مع جريدة الأخبار 
(۱۹۷۰/۱۲/۱۱) وکان ایضاً هو آخر حدیث حیکاظل اسم Jal‏ مدرجاً ن 
قوائم الشخصیات المنوع ذکرها داخل الجريدة (رغم عملي بها) بل LASS‏ ما 
قام ااشرف العام على الصفحات الادبية بجريدة الأخبار (عبد الفتاح البارودي) 
بشطب اسم أمل من داخل خبر » أو حتی داخل استطلاع لاراء الکتاب والادباء .. 
فإذا ذکر آحدهم اسم أمل » أو اسم GUS‏ له » قام الشرف العام بحذف هذه 
العبارات » مردداً أن أسماء الشیوعیین لا حق لها فى النشر بالجريدة .. بل راح 
مرات عديدة یتهم أمل بکسر عمود الشعر › والاساءة للغة ہما يكتبه من شعر 
حديث !! 
كما أن نشر هذا الحوان تطلب توا من التجاوز الخاض من الشرف الادبي 
حینئذ (رشدي صالح) حيث قام بكتابة تقديم fel‏ الموضوع : 
«حتي لا يظن شاعر أن الملحق الادبي يقف له بالرصاد فإنه يقدم هذا 
الحوار وللنقاد والشعراء الآخرين أن يقفوا على نفس المنصة وأن يقولوا آراءهم» 
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«و سسسادة المشتكسسب » 


صرنا أصدقاء ! 

قال لى ف المرة الرابعة التی التقيت فيها معه . وبدون أدنى مقدمات : 

- يجب أن تعلمى أنك لن تكونى أكثر من صديقة ! 

حرك هذا التحذير الاستفزازى انفعالاتی » فبدت عارية : 

-أولا أنا لست صديقتك , كما أننى لا أسمح لأحد بتحديد مشاعرى متى 
تتزايد أو تتناقص , إننى وحدى صاحبة القرار فى علاقاتى بأصدقائى ! 

سقطت حسابات أمل ‏ وهو الذى لا تسقط حساباته عادة آمام رد فعلى 
الفاجی , فاضطر إلى التراجع » أو إلى اظهار بعض من مشاعره « عندما راح يفكر 
فى صوت مسموع . ۱ 

« إننى رجل بدأت رحلة معاناتی ممن سن العاشرة ء وق السابعة عشرة 
اغتربت عن کل ما يمنح الطمأنينة حتى الآن ء وأعتقد أن السهم الوحيد الذى 
يفكق أن یکی 3 مققل سرت بح من امراف ولك اتسدت علا قناتى 
دائمًا بالرفض , كنت استغرق ف Goll‏ لكننى فى صميمى كنت هاربا من 
التمسك بها ... » . 

تحدث يومها كثيراً عن المنزل « وحياة الاستقرار التى أعيشها ء وعن رغباتى 
البرجوازية فى الشعور بالقلق » وتحدث عن حياته التى لم تعرف الاستقرار أبداء 
تحدث عن أشياء عديدة بشكل غير مترابط , وأنا أشعر بفرحة غامرة فرحة 
میلاد عاطفة جديدة . ۱ 
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من المؤكد أن مل آحبنی ء وأن غضبی لعبارته یعنی أيضاً أننى احمل له 
نفس الشاعر . 
سألنى وهو يمد يده مصافحاً : 
- هل أراك غداً ؟ 
- بالتاکید ء لقد أحبيتك ! 
مد أنقل رقبته إلى أعلى » حتى لا يمكننى رؤية وجهه الذى ارتسمت عليه شبه 
ابتسامة خجول (إنها المرة الوحيدة التى رأيته فيها مرتبكاً بالخجل) ومضى 
دون أن يعلق بكلمة واحدة !! 
* * * 
عيناك : لحظنا شروق 
آرشف قهوتی الصباحية من بنهما المحروق 
وأقرأالطالع. 
۶ ہپ بد 
كان أمل مغرماً باهدائى كتب الشعر , آغلی ما يمكنه اهداءه . وأغلى ما يمكن 
أن يصلنى : أهدانى طبعة أنيقة للغاية بالاوفست , مجلدة بالحرير من 
الوشوحات الأندلسية , مؤكداً أنه هكذا يجب نشر الشعر , أهدانى أيضاً الأعمال 
الكاملة لبدر شاكر السياب ء ولسعدى يوسف . 
مرة واحدة ‏ قبل الزواج - أهدانى خاتماً ذهبيا رقيقاً على صورة قلب, 
شألتة عن سين الهدية خحك وقال: 
- بلا أسباب » فلربما إذا انتظرت الأسباب » لا أملك تقديم هدية لك ٠‏ اننى لا 
التقی (والضرورة) أبدا . 
قام بكتابة نسخة خطية من ديوان (العهد الآتى) قبل صدوره » بالعديد من 
الأقلام الملونة . وبتشكيل فنى رفيع من خطوطه الجميلة « وكتب على أولى 
منفحاتة: 
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إلى صدیقتی المشاكسة 
والعزيزة على جداء رغم أنى لست عزیزاً عليها ! 
بهرنى خطه الجميل » مثلما سبق وبهر خطاطاً صدیقاً أرسل إليه Jal‏ نماذج 
خطية من قحسانده مکتوبة ق تشکیل flag‏ معین , حتی یقوم الخطاط بنسخ 
الدیوان كاملا على شاکلتها , أعاد الخطاط ف الیوم التالی القصائد إلى أمل مع 
وسالة اعتداره 
العسزیز أمسل 
شلت یدی » (عوفيت) أعفنى . 
آعذرنی معك لن آملك أن ضیف » وسوف یضیق بى 
ساعتثذ النساخ والوهوبون واتا نفسی « وافت يكين - اکثر - املك 3 . 
على کل شىء كان یکتب أمل « ویمارس حبه الشدید للتشکیل الخطی خاصة 
تشکیل آسمه « على أيدى القاعد » فوق الناضد , على آوراق الجرائد وعلسب 
السجائر « ولعله كان نوعاً من التوتر الزائد , ولعله أيضاً كان نوعاً من الهروب 
الستمر من المحيطين به ؛ بالدخول إلى دوائر ذاته . 1 


كان ديوان العهد الآتى وما زال برأيي هو أنضج أعمال أمل الشعرية فكراً 
ولغة ووجدانا cling‏ . انه يحدد موقف أمل ورؤيته لهذا العالم ويحدد أكثر 
مفهوم ومنطلقات الثورة لديه . 

إن عملية الهدم للعهد القديم والجديد ء واعادة بناء عهد آت جدید ء شکل فى 
هذا الديوان رؤية ثورة GIS‏ ء كما أن قصيدة «سفر التكوين» بالتحديد هی 
كتاب العهد الآتى » فهى ليست استحضاراً للرب أو ارتداء أقنعة الآلة القديمة ء 
ولكنها اكتشاف آلة جديد فى ثوب إنسانى . حيث يطل التحرك الشاسع من 
العالم الأبوى المقدس إلى عالم الإبن أو الإنسان التاريخى .. كنوع من التحول 
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العرق یعنی بزعزعة السلطة (الجرد , الطلق , الالهی) لصالح الشخص العینی 
(الانسان » تجربته ء حریته) . 

ومن المؤكد فى تصوری - آن هذه القصيدة الطويلة , تعکس إعجاباً خفياً 
لدی Jol‏ بأفكار نيتشه . 

سالنی یوماً عن Gal‏ قصائد الديوان » أسمعته من الذاكرة قصيدة (من 
أوراق أبى نواس) . 

صفق Jol‏ : لم تخطی ف التشكيل . 

هتفت متعجبة : القصيدة رائعة , صفق للشعر الجمیل . 

یخجل أمل إذا أطريت شعره » إنها اللحظة ال وحیدة التى یتعری فیها قلب 
الشاعر لنراه طفلا Los:‏ ورقيقاً إلى حد الشفافية . 

قال : هل تعرفین القصيدة التی تعجبنی بالدیوان » إنها قصيدة لم یحتف 
بها آحد کباقی قصائد الدیوان وهی (رسوم فى بهو عربي) . 

«لقد حاولت كثيراً أن اعرف هذه الكيمياء التى تتحکم فى حسن استقبال 
القصيدة « لکنی لم أدرك کنهها ء فکم من قصيدة آعجبت بها , لکنها لم تلق 
إهتماماً . مشل هذه القصيدة , ومشل قصيدة (آقوال اليمامة ومرائیها) بینما 
هناك قصائد كثيرة لم أكن راضياً عنها تماما , فإذا بها تصبح آشهرقصائدی , 
إننى دائب البحث عن حلول جديدة لمشاكل القصيدة الحديثة . سواء من جهة 
اللغة أو الموسيقى ء أو البناء» . 


كانت « كذلك » آول نسخة من ديوان العهد الآتى فور صدورها عن دار 
العودة فى بيروت » ووصولها القاهرة (ديسمير ۱۹۷۰) هى لى أيضاً . 

اشتريت نسخه من مكتبة مدبولى » وأنا فى الطريق إلى لقاء أمل2. فوجى 
بالديوان فى يدى , فأرسل بهدوء جرسون ريش لشراء نسختين « وأهدانى 
احداهما بعد أن قام بإصلاح الأخطاء المطبعية : 
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إلى الآنسة عبله الرويني 
كان من الم کن أن تكون صديقتى ,لکن عنادها 


حطم هذالإحتمال 
أرجو أن دكون هذا الكتاب عند حسن ظنها . 
مع تقديرى لشاعريتها . 


أدهشنى الاهداء » فأبداً لم يتحطم شىء » لكنه أراد أن يعلن أن عنادى 
وحده حولنی من صديقة إلى حبيبة مشاكسة , تقلقه دائماً بردود أقعالها 
المفاجئة : ولعله آراد Lal‏ أن یمارس هوايته فى صناعة القلق لى .. 

كتب لى يوماً رسالة طويلة : 

«لى لم اکن أحبك كثيراً لما تحملت حساسيتك لحظة واحدة ء تقولين دائماً 
عنى ما أدهش كثيراً عند سماعه » أحياناً آنا ماكر ء وأحياناً ذكى ء رغم اننی لا 
أحتاج إلى المكر أو الذكاء فى التعامل معك » لان الحب وسادة فى غرفة مقفلة 
استريح فيها على سجيتى إننى أحب الاطمئنان الذى يملأ روحى عندما أحس 
بأن الحوار بيننا ينبسط ويمتد ويتشعب كاللبلاب الأخضر على سقيفة من 
الھدوء AST.‏ شىء أخافه هو تربيتك أو بالأحرى حياتك ففى العادة تبحث JS‏ 
الفتيات اللواتى لهن مثل ظروفك من الأمان فى البيت والعمل عن قدرة من القلق 
والانشغال ‏ وانا لا ألومك فى هذا ء بل وأصنعه لك متعم دا فى كثير من 
الأحيان....» 


«إننى أحتاج إلى كثير من الحب » وكثير من الوفاء » وكثير من التفانی إذا صح 
هذا التعبير , ولكنك لا تعطينى أى شىء . لدرجة أنك إذا أحسست أنى محتاج إلى 
كلمة حب رفضت أن تنطقيها وإذا طلبت منك طلباً صغيراً فاق رب شىء إلى 
لسانك هو كلمة الرفض .. إن قلبك قفر جداً لا يستطيع أن يكون وسادة لمتعب 


أو رشفة لظمان ... 
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إننى لا آبحث فيك عن الزهو الاجتماعی ‏ ولا عن التعة السريعة العابرة ء 
ولکنی أريد علاقة أكون فیها كما لو كنت جالساً مع نفسی ف غرفة مغلقة» . 


ظللنا فترة طويلة نبحث عن شکل مربح Goll‏ بیننا ولم نجده ف آغلب 

الاحیان . فما نكاد نلتقی إلا ونتشاجر , وكأن ما بیننا غضب وعناد ساطم US‏ 

آشبه بالتنافرین دائماً , نتکسر ف الطرقات المدودة أبعاداً مختلفة , فتجمعنا 

الاشلاء استمرار معاند ء ‏ لحظة نحشو العالم فى جیوبنا ء ونلملم کل الاوراق 
الخضراء وصوت العصافیر , والأقلام الملونة ء ثم بلحظه آخری نمزق کل 

الاوراق » ونذبح صوت العصافیر » ونکسر کل الاقلام اللونة والدقاتر . 
اللا قانون كان هو القانون الوحید الذی یحکم قلبینا ء فعندما نقرر لا نفعل 

شيئاً « وعندما تتساوی الاشیاء , نحطم کل شىء ونتعامل بمنطق الفاجاة . 
هکذا LS‏ نحب بأسلوب GES‏ القصائد , تکتبنا الحروف » دون أن نحاول 

رشوتها أو التحایل لوجودها . 
اغضب مته کشراء ویفاجئنی إتقعال - احمق - فاترك امل ق منتصف 

الطریق » لکنی سرعان ما آعود للبحث عنه ف آماکنه پالساء . حاملة معی کلمات 

بشکل الانفجار: 

٭ كلما قرأت أشعارك آحس أن مکانك الطبيعى فى صفوف الانقلایدین 
ولهذا فانت شاعر جيد وعاشق شرير . 

* نواظب بشكل جدى على قهوة الغضب الصباحية JS)‏ ما بيننا غضب 
وعناد ساطع) نشربها صامتين « يزهر الفنجان من بنهما (حبنا » 
والموت المبكر) . 

٭ جلس اليوم أمامى ف (المترو) شاب جميل الملامح « نظر إلى وابتسم , 
أحسست أن ايتسامته تفتالك من الخلف فتجهمت مدافعة عنك , آتمنی 
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أن تکون جواری فى (مترو) الغد لابتسم لكل الملامح الجميلة « وأغتالك 
وحدی. 

« فکرت فیما حدث , فوجدت أن كل شىء يمكن أن بلتقی فى هذا العالم الا 
اتنان : أنا وأنت لا LOY‏ غير متناسبين ‏ كما تقول -بل LOY‏ مختلفان » 
مسافة كبيرة بين عقلية لا تخرج من غرف النوم السرية » وعقلية 
أخرى لم تدخلها بعد .. أفكر كيف تكون إذا أغلقت الشقق 
المفروشة ؟ 


يفرح أمل بمجيئى ويعود کل شىء صافياً من جديد ٠‏ وأواصل 
الكتابة إليه: 
٭ الغفران لیس من طبيعتى 
والنسيان أيضاً ليس من طبیعتی 
لكنك حين تدخل كالسيف ف دوائر حلمى - 
أتحول إلى منساحات للحب والغفران . 
* أحبك .. أكثر إتساعاً من رؤى عينيك 
أكثر قرباً من مسامات جلدك 
عصفور يتطلق من آطراف اصابعی 
هارباً من ضيق الحروف الاربعة . 
* تسالنی کل الفروع التسلقة سوق الای۔۔۔_۔ام 
بلاجذر:ولماناهو؟ 
۔لانے لا يستطيع أن يكون أنتم؟ 
٭ يسسالنى قلبى بعفوية شديدة: من 
هو؟ 
أرسمك امتداداً 
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لم يكن آمل مغرماً بالنثر کثیراً ٠‏ ولم يكن مغرماً GUL‏ الخطابات العاطفية ء 
لکنه alii‏ عدم قدرته الدائمة على الافصاح عن مشاعره بشکل صریح راح یکتب 
J‏ 

صباح الخير .. 

ف المثلث الشمسی المتد من الشباك إلى زاوية سريرى اراك متمددة فى 
الذرات الذهبية والزرقاء والبنفسجية التى لا تستقر على حال » تماماً كنفسيتك 
ومع ذلك ابتسم لك وأقول صباح الخير أيتها المجنونة الصغيرة التى تريد أن 
تلف الدنيا على أصبعها . والتی تمشى فوق الماء وتريد ألا تبتل قدماها 
الفضيتان! 

السافة بين مس والیوم - لقاؤنا المتد - طریق ينشق ف قلبى ف كل مرة 
أضطر إلى أن آترکك أحس أن لقاءنا الأول هو لقاؤنا الأخير والعکس صحیح , لا 
آعرف تماما لاذا هذا الإحساس لكننى أرجح أنه نايع من إحساسى بتقلبك 
الدائم وبحثك المستمر عن الحزن » لا أريد أن أفكر كثيراً فى خلافاتى معك فهذا 
الصباح أجمل ما فيه أنه يقع بين موعدين » بين ابتسامتين من عينيك . صحيح 
أنهما سرعان ما تنطفئان لكننى أسرقهما منك ٠‏ وأحتفظ بهما فى قلبى . وأتركك 
تغضیین وتغضيين .. 

حسنا! لا يهم ء فلقد عودت نفسی على أن أعاملك طبقاً لإحساسى ولیس 
طبقاً لانفعالاتك » أحبك ولا أريد أن أفقدك أيتها الفتاة البرية التى تكسو وجهها 
نسح التيدوء AN‏ الالنک .. 


ظل أمال یبحث داثماً عن تاکید لجبی له -دون آن totes‏ نفسه هذا 
التاکید. - کان شعوره الدائم بالوحدة » وعدم GLY‏ » یطالبنی بالزید من 
الشاعر وهو الواثق أن مشاعری لست فقط اضعاف مشاعره » و نما انتماء 
کامل له . 
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كنت أريد من مشاعره الكثير من الکلام » والکثیر من الانفعال » والکثبر من 
النار والكثير من الحرائق » وکان یمنحنی مشاعراً عميقة یرفض تأكيدها 
بالالفاظ . 

كان يريد من مشاعری المزيد من الهدوء : الزید من السكينة, من أجل لحظة 
اطمثنان واحدة لم یعرفها طوال حیاته , وکنت آمنحه انفعالات مستمرة وتوتراً 
Late‏ لا تعطق لاستقرارا . 

ولا آدری سر هذا التناقض الدائم » ففى داخلى مهرجان للفرح قائم ومع ذلك 
يشجينى شعور الحزن « بينما یکمن فى أعماق أمل حزن لا ينتهى ومع ذلك فهو 
قادر دافا عل |حداث الفرحة والبهجة . 

كان كل منا یبحث عن شیء يفتقده . 

وکانت مشاعرنا رغم صدقها القوی فى صدام مستمر . ولا آدری لاذا كنت 
دائمة الاستفزاز له بتشویه سمعة قلبی ء برسم صورة جافة له » ولعل ذلك كان 
فى ظنی نوعاً من منازلته بنفس أسلوب تعامله معی » فهو لا پستطیع الافصاح 
عن مشاعره والتعبير عنها ء بل كان هو الذى یخفیها Laila‏ « وک‌آنها منطقة 
ضعفه الوحيدة . : 

لا يجيد عبارات الغزل والإطراء » إن أقصى ما يستطيع التعبير عنه (وجهك 
رومانتيكي) . 

- تقصد ساذج ! 

یغضب بالفعل من سوء ظنى « ويقول أقصد أنه جميل ! 

إنه يلقى بالكلمات جانباً ٠‏ ويطالبك بالفهم والإحساس بعمق مشاعره 
الداخلية حتى وان لم یفصح:عنھا ء إنه يطالبك دائماً بان يسكن قلبك عميقاً 
حتى تستطيع أن ترى جيداً قلبه . 

كان قليل الإفصاح عن مشاعره وأحاسيسه » بينما كنت شديدة الافصاح 
عنها , والتعبير بكافة الأشكال ‏ رغم محاولات المكابرة ‏ أنا التى أطلب لقاءه , 
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وآنا التی آبحث عنه » وأنا التی تعلن مشاعرها واضحه فى کل لحظة . 

ورغم ذلك ظل إلى سنوات یبحث عن تأكيد دائم » ويقين وراحه واطمثنان 
لاینتهی . لقد ظل هذا الشعور الداخلی بانعدام ثقته فى العالم يحرك مواقفه دائماً 
امام الاشیاء والاشخاص » إن ظهره لابد وأن یکون للحائط دائماً وقد كان يدرك 
جيداً طبيعة قلبه » ولهذا لم یفتحه إلا لاشخاص يستحيل علیهم إيلامه , لقد كان 
يملك قلباً نبيلاً أشد رهافة من احتمال أى محاولة لایلامه , ولهذا لم یفتح قلبه 
إلا لقليلين للغاية ء ربما خمسه , آو ثلاثة أو واحد , وربما كنت أناء وربماء 
اتا ايكون احد. 

کتب لی يوماً : 

«-إننى لا أعتقد أن الشاعر ف قلبى تقاسم الكينونة مع القاتل فى أعماقى » 
لقد قتلت عبر سنوات العذاب كل أمل ينمو بداخلی قتلت حتی الرغبات الصغرة. 
والضحك الطيب ٠‏ لأننى كنت أدرك دائماً أنه غير مسموح لی بان أعيش طفولتى 
ء كما أنه من غير المسموح به أن أعيش شبابی . 

كنت أريد دائماً أن يكون عقلى هو السيد الوحید , لا الحب ولا الجنس ٠‏ ولا 
الأمانى الصغيرة . لقد ظللت لا أقبل كلمة رقيقة من امرأة لأننى أضطر عندئذ إلى 
الترقق معها « وهذا يعنى بلغة إحساسى » التودد لها ء وهو يمثل الضعف الذى 
لا يغتفر. 

وقد لا تعرفين أننى ظللت إلى عهد قريب أخجل من كونى شاعراًء لان 
الشاعر يقترن فى أذهان الناس بالرقة والنعومة وفجأة ها أنت تطلبین منى دفعة 
واحدة» أن آصبر رقیقا وهادثاً وناعماً يعرف كيف يتمق الكلمات ..» 

كان أمل قلیل الكلام لا يعرف كيف ینمقها ء لکنه , كان صریح الشاعر . 
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نموذج خطی لامل دنقل - من أوراق آبی نواس 
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(مرج ول ) : 


المجد للشیضان .. معبوه الريا م . 
من فال رد لإ » .. 


في وجه من الوا as‏ . 


من عام الاسان تمزدق العدم . 
من قال , لا .. کلم پیت 


من کلمات سبارتاکوس الاخيرة 
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۳ 


«مسارزات الديكة » 


ظل الاطمئنان الکامل هو جوهر ما يبحث عته أمل فى علاقاته » ولهذا اتسمت 
صداقاته دائماً بالسافة التى تمنحه فى لحظات الثقة امكانية الرؤية ء وتمنعه من 
ذلك الالتصاق النفسى بأحد .. فهو لا ببحث عن سند خارج 513 بعد أن 
أكسبته مرارة الأيام قدرا كبيراً من انعدام الثقة .. وأكسبته أيضاً درساً حول 
السفن الغارقة التى لا بد وأن يفر منها الآخرون . 

إن الضعيف لا أصدقاء له بينما القوى يتزاحم من حوله الأصدقاء .. هكذا 
كان یردد دائماً .. 

لا بوجد لدیه أضدقاءق الطلق » فلیس کل من یبدی له صداقته فى صديقة: 
كما أن الصداقة لم تأخذ دائماً معنا Liable‏ فأحيانا يحب شخصاً ولا یکون 
صديقه ٠‏ واحیاناً تجتمع الساویٰ فى شخص , ويلتقى معه ويرتبط بصداقته . 

ان حسابات القلب لا تعنی دائماً صداقة وإنما حسابات العقل والسلوك 
وإحترام التفكير هى محور ما يبحث عنه لدى الآخرين . 

ومن هنا أخذت شكل الصداقة لديه أشكالاً مختلفة .. معظمها صداقات 
عقلية ء أو نوع من الائتلاف العقلى يحكمه حوار مستمر » ومناقشات ومجادلات 
طويلة .. وکانت تلك النوعية من الصداقة تحتوی افراداً مختلقين من يسان . 
ويمين ووسط . وکتاب وفنانین « ونقاد » فكل ما یحکمها هو الحوار العقلی . 

عند مجيئه الأول للقاهرة كانت صداقته جزءا من حرکته الشعرية ومشوار 
إبداعه ‏ فقد خلقت ارتباطاً قوياً بمجموعة من الکتاب والفنانین سمواً فیما بعد 
(جيل الستینیات) کانوا یتحرکون کمجموعة , یدخلون الندوات والامسیات 
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الادبية کمجموعة حتی خلقت هذه الرفقة بینهم نوعاً من الارتباط والحماسة 
واثبات الوجود .. فلم تكن لدیهم وثنية ولا رغبة فى تجسيد آلهة آو رواد أو 
أساتذة وإنما الهدف كان دائماً هو البحث عن الذات الفنية والاسلوب الجدید .. 
وکان من بين هؤلاء : - 

(سید خمیس « محمد جاد » عر الدين نجیب , الاسوقی فهمی › 
عبدالرحمن الابنودی) . 

وبعض الصداقات كانت تدمر شکل الحوار تماما » وتحیل الغلاقة إلى 
مناجاة « ومنولوج داخلی » واحساس وجدانی Grae‏ .. وبعضها يأخذ شکل 
الهدوء (خاصة حين یسلم الصدیق بداية بمشاعر الحب الكامل لامل) .. 
فنخشها باخذ شكل الٹار المشتتعلة دائما. 

ليست هناك Ga‏ واحدة تا دیق »يل لیس هتاك تحدید دقيق له او 
لعلاقة daa)‏ روا قصل اف ا کی و الما تع هيدية ويظل آقل 
الأصدقاء » وربما GHA,‏ مع صديق على الستوی الفكرى ويظل محافظاً على 
علاقة الود معه (يرفض تماماً النشر فى مجلة الثقافة لكنه يصادق رئيس 
تحريرها عبد العزيز الدسوقى) . 

احتوت صداقاته کشبراً من الاشکال المركية » وکثبراً من آقنعة الحدة ء 
والنازلات الملتهبة , والشاحنات الكلامية ء والداعبات الشديدة .. كأنها 
السكاكين .. 


مبارزات الديكة 
كانت هی التسلية الوحيدة 
فى جلستی الوحيدة 
فوق غصون الشجر الشتبكة 
ظلت هذه العلاقات شدیدة الترکیب حيث تبدو الداعبة حادة بینما ببحث 
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آمل خلالها عن نوع من الاطمتنان الكامل لا يجده دائماً ء أو نوع من الفهم 
والحب له لم يوفره الآخرون » وربما لم توفره الأيام له شخصياً .. ولهذا 
اتسمت علاقاته دائماً بمزاج ساخر . ومزاج حاد » لا يحتوى شرا . بقدر ما 
يحتوى مرارة الأيام الطويلة . 

كان ذلك يحدث مع أقرب الأصدقاء وأحبهم إلى قلبه .. وربما كان ما يزيد 
الأمر تركيباً هو حرص آمل الشديد على عدم إيضاح علاقاته إذا غاب الفهم فیهاء 
فهو شخص لا يعرف طرح الأسباب . ولا يعرف أشكال العتاب والثرثرة 
العاطفية إنه فقط يحب ويكره فى قلبه الصامت دون إفصاح › ودون تحديد 
ظاهر . 

كان القاص يحيى الطاهر عبد الله واحداً من أصحاب تلك العلاقة المركبة . 
بل واحداً من أقرب الأصدقاء إلى قلب آمل ووجدانه . رغم ما احتوته علاقتهما 
من اشتباك متواصل يتخللها فترات هدنة قصبرة للغاية .. 

كان یوحدهما هذا الاخلاص الشدید لابداعهما , وتلك القدرة الثاقبة على 
التقاط أدق الاشیاء . وتلك القدرة على الرؤية الواعية الكاشفة » مع الحرض على 
أن یکون کل منهما نفسه . 

سکن معه شھراً وحيداً بفندق (الخلیج) بشارع طلعت حرب آسماه آمل 
شهر العذاب , فلم يكن یحیی یسمح لأمل بالهدوء لحظة واحدة .. انه یعلن 
وجوده بصورة صارخة طوال الیوم ٠‏ ویحول دون الصمت الذی یعشقه آمل.. 
وفر کلاهما سريعاً من هذا السکن . 

ورغم هذا الاشتباك الستمر » فلم يكن آحد یجرژ على الاطلاق بالخوض فى 
سيرة یحیی آمام آمل « والا انفجر غاضباً وعنيفاً .. كما كان يحيى فى شوراته 
الشديدة یلعن آمل . فاذا لعنه الآخرون وهم معه » يغضب منهم Lalas‏ أنه 
الوحید على هذه الارض صاحب الحق فى سب آمل دنقل . 

أضحك معترضة على أن يسير یحیی (بجوارنا) حاملا ابنته أسماء على 
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کتفیه « ینفعل یحیی «Ge‏ ویطالبنی آلا أسير (جوارهما) بهذه الافکار .. 

إنه یوحد fal‏ معه فى ثقة شديدة ء تصل إلى حد تهدیدی » لیس بابعادی عن 
طريقه ء بل عن طریق Jal‏ أيضاً .. 

یبتسم أمل من هذین الطفلین العنیدین اللذین یتنافسان على قلبه . 

زار يحيي آمل فى مستشفی العجوزة ء عند اجراء الجراحة الأولى (۱۹۷۹) , 


وسألنى فى عصبية : 
-لماذا ينبغى أن يموت آمل » بینما یظل (آولاد الکلاب) آحیاء .. وبکی . 
ولم يأت مرة ثانية . 


مات یحیی ف حادث سيارة ف العام التالی . ورنض آمل الاشتراك فى کل 
مراسم غیابه ء لم يسال عن الاسباب , لم يتكلم فى تفصیلات الوت » لم يثرثر 
(بشکل عاطفي) حول يحيى LS‏ كنا نفعل جمیعاً.. 

(إن يحيي VOLS‏ بی وحدي) قالها وبکی .. 

كانت هی الرة الاولی التی آری فیها دموع أمل . 


إن صورة (الاخ الأكبر) ء وأحياناً صورة (الأب) » كانت هى صورة آمل فى 
عیون اصدقائه القربین » فهو يستمع » بل يعيش جيداً آلام اصدقائه إلى حد 
تدلیل مشاعرهم . 

آدرك جابر عصفور قرار فصله من الجامعة حين رأى Sol‏ يدلله فى رقة 
شدیده . 

هکذا کان براه ایشا د. بوسف اريس . 

قراامل رسالة یوسف آدریس (أتظلم منك إليك) الوجهة إلى رئيس 
الجمهوریه فى جريدة الاحرار إثر الهجوم الحاد الذی تم عليه , ففضب من نبرة 
الشکوی ف أسلوب الرسالة » وراح یعدل بقلم آحمر ف أسلوب الرسالة .. ثم 


مزق ما کتب معلنا أن يوسف آدریس يجب أن یعلم أنه آقوی من رئيس 
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الجمهورية ء ولا بد أن يكتب بهذا الا حساس ثم طلب منی الاتصال بیوسف 
آدریس , وإبلاغه بمساندتنا النفسية . 

كان جوهر علاقته بیوسف آدریس هو الصعلكة . لیس بالعنی الساذج 
الکلمة ء ولکن بمعنی الرفض والخروج على الشرعیه . 

Ball سرور واحدة من الصداقات غير‎ quad كانت علاقته بالشاعر‎ Lay 

بل كانت صداقة مدمرة فى شکلها الخارجی » مليثة بالشجار , .. والشاحنات 
الدائمة ء مردها ء آغلب الظن . إلى نوع من الغيرة الشعرية یحملها نجیب لامل . 

یرفض آمل میلودرامات نجیب » ويراها نوعاً من التمثیل الفاشل فیمارس 
تازه الحان كلها راه.. 

(أزيك يا نوجه) .. 

يغضب نجيب لهذا التدليل الجارح » ويظل مهموماً طوال الوقت مهدداً برد 
الإهانة .. يتشاجران بالأيدى ف اليوم التالى .. ثم يشربان معا فى مساء نفس 
اليوم فى بار (كازابلانكا) !! 

عو ا * 

یستفز أمل الکاتبة ی و ی ری ۳ - كما تقول - 
JS‏ علاقات أو مشروعات زواجها .. فتحتد ملقية بکوب الشای الساخن فوق 
ملابسه « يبتسم أمل فى هدوء » ویطالبها بمناقشته بعد ذلك مع کوب GLEN‏ 
البارد . يمتد الخصام إلى سنوات وسنوات » لکنها تظل ابنة جیله » وتظل واحدة 
من آقرب الأصدقاء إليه . 

* * * 

الصوت عال . والبارزات حادة وساخنة مع كثير من الأصدقاء الذین سکنوا 
الوجدان لکن فى ذات الوقت کان هناك العدید من الصداقات الهادئة التی لم 
تحتو شجاراً , أو مشاحنة , أو خلافاً واحداً على طول زمانها .. ولعلها كانت 
تحتوی , أكثر من الارتباط الوجدانی ء نوعاً من الائتلاف العقلي.. 
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هکذا كانت صداقته بجابر عصفور فهی على طول زمانها لم یتخللها خلاف 
واحد أو حتی شجار بسیط . 

يناقش د. جابر عصفور دیوان Jol‏ العهد الآتى فى دار الادباء بصورة 
اختلف أمل معها كثيراً حتی صار النقاش حادا فى تلك الليلة .. وتنتهی الامسية 
ویلتف الکثبرون حول أمل ونمضی خارجین من دار الادباء .. فیفقدنی أمل 
وسط الزحام « وینسی الکثیرین . ویمضی مع جابر عصفور لیسهر! حتی 
الصباح فى مقهی على بابا بميدان التحریر . 

* یا بد 

عند تكوين لجان الجالس الثقافية اختار د. عز الدین اسماعیل امل عضواً ق 
لجنه الشعر .. فرح آمل بالاختیار - رغم ما ردده عن محاولات استقطابه - 
وکان حريصاً على مداومة حضور اجتماعات اللجنة , إلا أنه سرعان ما مل 
اللجنة - الوظیفة » وبدأ یفقد الاهتمام بها . 

شىء واحد إيجابى حققته له عضوية لجنة الشعر فى رأيه ٠‏ هو إتاحة هذه 
العضوية الفرصة لصداقته مع الشاعر فاروق شوشة أو على الاقل معرفته 
عن قرب معرفة جعلت fol‏ يعيد النظر فى ذلك الجمود السابق فى علاقتهما 


کشاعرین. 
-إن فاروق رجل شديد الذكاء 5 آشعر بتحقق الفهم بدننا دون کلام . 


وربما لم تتحقق الصداقة بشكلها الظاهرى بينهما . لكن حوار الصمت كان 
صداقتهما , هكذا تؤكد مرثية فاروق شوشة (لأمل) سر الصمت الذى عرفه 


كلاهما: 
نيتعد فيطوينا دوران الدوم وننسی 
حتی یرجعنا التطواف إليك 
ونقعی حولك 
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تتاملنا وتصنفنا 
تقرأ فينا جیشان الدمع الخبوء 
تطالع فینا زلزلة السمت المهزوم 
تمند بداك لتاخذ انت بایدستا 
وتکفکفنا 
نتهرب من عينيك .. ولكن 
* 4 3 
وربما آخذت الصداقة معنی النبل الذی يسكن القلب عمیقاً .. ففی الذکر ی 
الثانية لرحیل الکاتب یوسف السباعی دعی Jal‏ للمشاركة ف الاحتفال . 
جاء یوم الذکری ولم یکتب أمل بعد قصيدة . 
أسأله هل ستلقی قصيدة قديمة , آم ستکتب قصيدة جديدة خصیصاً 
للمناسبة . قال : بل قصيدة جديدة مهداة إلى یوسف السباعی .ء لکن الشکله 
آنها لا ترید أن تخرج فى شعر حدیث وکلما حاولت التفکیر فیها تأخذ شکل 
القصيدة العمودية . وبالفعل كانت قصيدة عمودية ! 
وقامت الدنیا ولم تقعد على هذه القصيدة ء او بمعنی أصح قام الیسار 
الصری ثائراً على أمل .. كيف له أن يكتب قصيدة فى یوسف السباعی بل 
ویهاجم فیها الفلسطینیین الذين قاموا باغتیاله . 
وکعادة أمل فى عدم الالتفات لأحد .. لم یسقط ف دوائر الدفاع ء بل إن الذین 
آقاموا الدنیا ولم یقعدوها , لم یمتلك أحد منهم مواجهة أمل علناً . 
جلس ف اتيليه القاهرة ذات مساء وآمامه مجموعة من الکتاب والشعراء 
والفنانین منهم الیساری والشیوعی .. وأخرج القصيدة من جیبه ء ثم راح 
یلقیها آمامهم بصوت عال . 
لم یقاطعه أحد .. بل لم يسأله أحد بعد قراء‌تها : لاذا کتبت القصيدة ؟ 
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كان آمل مقتنعاً بالقصيدة .. إنها صورة حب لصدیق وقف بجانبه كثيراً ف 
فترات الشدة - التی اختفی فیها الکثبرون 

لكنه - منذ الیوم الأول - رفض نهائياً نشر القصيدة . 

لقد کتب القصيدة إلى (الرجل الخاص) بینما رفض نشرها (للرجل العام) . 

آصدقاء عدیدین من کل قطر عربی .. یأتون إلى القاهرة فقط للبحث عن آمل 
دنقل .. اقتحم ریش بشکل مسرحی شاب تونسی ٠‏ ووقف بطريقة استفزازية 
یعلن آمام الجمیع : من منکم أمل دنقل ؟ 


لق حتت من لتاق خضیضا لمشاهدقة : 
عامله آمل باستعلاء شدید رداً على سلوکه الاستعراضی الحاد .. فقلنا 
جميعاً انها البداية / القطيعة . 


لکنهما فى الیوم الثانی صارا من أعز الأصدقاء ! 


كانت صداقته قوية بالشاعر الفلسطینی أحمد دحبور .. وعندما سافر أمل 
(الرة الوحیدة) إلى بیروت (VAAN)‏ لحضور مهرجان الشقیف الشعری .. 
صرخ آحمد دحبور عندما راه قادما: لا أصدق عینی .. إن قلبی یکاد أن 


یتوقف!! 


د/ سهیل إدريس صاحب (الآداب) كان واحداً من أصحاب العلاقات 
المؤثرة فى عمر آمل « فقد حمل آمانة صوته الشعری إلى كل من لا يعرفه من 
الکتاب والقراء العرب ف بداية صعوده الشعری .. وتحمل أيضاً فى جرأة نشر 
العدید من قصائد آمل .. وعندما سأله أحد الشعراء عن نشره لقصيدة آمل 
(الكعكة الحجرية) قال : 

إذا کان الشاعر جريئاً إلى حد كتابة القصيدة فهل یکون كثيراً أن أجرؤ على 
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نشرها . 

آصدر دیوان آمل الأول (البکاء بين يدى زرقاء الیمامة) دون أن يلتقى بأمل 
ولو مرة واحدة وعندما التقيا ف معرض القاهرة الأول للکتاب قال له سهیل 
ادریس : 

لقد نفذت نسخ دیوانك من العرض .. وأضاف مازحاً : لکن لاتظن انك شاعر 
جید ضحك أمل وهو یقول لنقسه (انه یحاول ألا يبدو رقیقا) . 

كال له سهیل : آکتب لنا نقد القصائد . 

Ye 

رد علی الاتهامات ضدك 

-لا .. فلا كتابة الا كتابة الشعر . 

هکذا حدد أمل طریقه منذ البداية GSS‏ تعلم من سهیل ادریس (الرجل 
البشوش الوجه الخشن العاملة) - على حد وصف أمل - موضوعية الحکم وکبح 
العاطفة ! 
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» صنسو ف المجسابفسين » 


كنا حريصين دائماً على حضور الأمسيات الشعرية والادبية التى تقام فى 
دار الأدباء أو فى أتيليه القاهرة . 

وكان معظم الشعراء والکتاب يتحاشون أمل والحوار معه , بل كان 
الكثيرون منهم يتحاشون حتى المرور أمام مقهى ريش خوفاً من رؤيته .. 
والغريب أن كثيرين منهم وكانوا من أصدقائى أصبحوا أيضاً يتحاشوننى . 

كان الجميع يخش ونه مبررين احساسهم بنوع من الرفض لسلوك 
أمل الحاد معهم , ومنطقه الاستفزازی الباحث دائماً عن مناطق ضعفهم . 

قالوا : إنه على الصعيد الاجتماعى فاشل حتى النخاع ء إنه نمام وکاذب . 
وقالوا : إن ملامحه لا تترك فى النفس ارتياحاً .. وقالوا : إنه أكثر دمامة من 
الجاحظ وأنه عدوانی سليط اللسان . ۱ 

وربما كان آمل کل ذلك معهم , لکن لم یسال أحد منهم أى صعید اجتماعی 
هذا الذی فشل فيه آمل ؟ ومع من بالتحدید كان یمارس عدوانیته وحدته ؟ 
ولاذا ؟ والفریب أيضاً ان كثيراً من الاصدقاء کانوا یرددون ذلك فرحين 
بمجابهة آمل ومنازلته كنوع من الفخر النفسی بداخلهم . 

لغ القاض- مخمد مسخجاب -وهو من اصحدقاء امل .كان دردد سعیدا اته 
یتواطاً مع الزمن ضد هذا الشامخ القوی أمل . 

وکان آمل حریصاً على أن یکون آول الناقلین لى ما یرددہ الآخرون عنه حتی 
لا یضربه آحد من الخلف عندی » كان حريصاً على تقدیم الجانب (السلبي) من 
صورته تاركاً لی البحث عن جوانبه الايجابية . 
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وکنت رغم ذلك » ورغم ما يقال آراه آکشر الحاضرین حضوراً ء بل وأكثر 

فا لاله آخد الأضدقاء :انك احمل مته کٹا 

ضحك آمل من استنكارها ء بينما آدهشتنی العبارة , فقد كنت آراه دائماً 
أكثر جمالاً منی ء بل كان هو دائماً فى ظنى النموذج الجمالى كما أتصوره . 

أحياناً أثور مدافعة dic‏ فيغضب الأصدقاء : 

- آلا يكفينا أمل حتى sts‏ أنت أيضاً ء إنه ليس بحاجة إلى مدافعين على 
الإطلاق. 

ورغم هذا كان أمل يفرح كثيراً بدفاعى عنه أمام الأصوات التى تجابهه مهما 
كان شكل دفاعى . ومهما كان شكل الهجوم عليه ولو من باب المزاح .. بل كان 
يغضب ف داخله إذا توحدت - ضحكاً ‏ مع الآخرين ضده ٠‏ ويطالبنى ألا أنضم 
مطلقاً إلى صفوف المجابهين , فمعى لا يقبل هزاراً ضده ء لانه يمس القلب 
المرهف الذى ربما عرف للمرة الأولى الاطمئنان فى قلب آخر . 

ضحكت معه يوماً بعد مشاهدة أحد الأفلام : انها الجريمة الكاملة 
یمکننی الآن تدبير مؤامرة لقتلك دون خطأ واحد . 

لم يضحك .. وظل يذكرنى بذلك سنوات .. بل إنه فى إحدى ثورات الغضب 
راح يحكى لصديق عن مؤامرتى لقتله !! 


كتب الشاعر (بدر توفيق) بعد وفاة أمل بأسبوع واحد فى إحدى الجرائد 
idyll‏ 

«إن أمل استطاع أن ينصب من نفسه عمدة على القاهرة ء يعرف کل صغيرة 
وكبيرة من أصول أهلها .. زواجهم وطلاقهم .. مقاضياتهم وديونهم 
ومکاسبهم. وحلهم وترحالهم » وضعفهم وقوتهم , وأحلامهم وإحباطاتهم 
وذلك من خلال بق A ge‏ لكشيف قاط العف حضون 
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سین ln‏ جارج سل لسن تلش من اس تہ 

ومن المؤكد آنهم ضعفاء للغاية , ولهذا كانت علاقاتهم أو عدم علاقاتهم 
خخا رجل لايخضعه شىء عل الاطلاق, 

كانوا يلعبون دور الشاعر دون أن يمتلكوا فى الحقيقة جوهر الشعر وروحه؛ 

كان قادراً على إنزال صوت شعرى من فوق النصة لأنه يقدم شعراً ردیئاً 
فیصفق من مقعده معترضاً على جرح الشعر .. ولقد اعتبر الكثيرون ذلك قسوة 
غير إنسائية مین آمل .. وکشت آعقر ذلك قمة الرقى الائسائی حين يمارس 
صدقه: ويحترم أغلى قيمة .. فالشعر لدی آمل لم يكن يحتمل انصاف 
الوهویین, ولا يسكن منطقة الوسط . ۱ 
الاکثر تمیزاًء والإنسان الأكثر صدقاً ووضوحاً . فراحوا يصبون لعناتهم خفية 
عليه فى اشاعات عديدة » واتهامات لا تنتهى .. وق كل مرة یحاولون إلقاء الطوب 
بقسوة عليه كانت ترتد حجارتهم داثماً إليهم » دون أن يقع أمل ف دوائر الدفاع 
بل ودون أن بلتفت حتى إلى الاستماع إلى تلك الأقاويل . 

راح الكثيرون يرددون أن أمل هو الشاعر الوحيد الذى لم يعايش تجربة 
السجن . وراح اخرون AST‏ كراهية للشاعر يكشفون نفوسهم باتهامه بالعمالة 
للمباحث فى سنوات الستينيات حيث كثر اتهام المأقفين لبعضهم البعض , فى 
تلك السنوات بالعمالة والشذوذ . 
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ودائماً امل كان يسير ولا يلتفت لاحد کعادته .. كان رده الوحيد هو کلمته 
وقصیدته , فقد كان الهام فى حیاته هو الكتابة ٠‏ ولیس البحث عن بطولات زائفة 
هزيلة , مؤمناً أن شرفه الحقیقی هو الشعر , وطریقه الوحید للنضال يمر من 
خلال القصيدة ‏ ولا شىء سواها . 


ومن منطلق آخر » حمل جيل الشعراء الشبان بمجموعاتهم الشعرية 
المختلفة (اضاءة - أصوات) تراث الهجوم على أمل دنقل .. وهو هجوم أن بدا 
ھجوماً مختلفاً شکلاً ومنطقاً فمع حسن الظن فيه يمكن تسميته بحوار فكرى 
حاد ء ولعله أيضاً لم يكن حواراً قدر ما كان خلافاً فكرياً حرص الشعراء 
الشبان بعد ذلك على تس ميته بالتنوع ف الرؤية بين شاعر كبير وشعراء 
شپاب . 

کتب الشاعر حلمی سالم ف الكراسة الثقافية مقالة بعنوان (ادونیسیون 
ودنقلیون) وکانت بها محاولة لناقشة آفکار آمل ف الفن بنبرة شديدة الحدة .. 
وهاجم أمل باعتباره شاعر عصر محدد » يقف فيه موقفاً محدداً ناصعاً . ولعل 
الخلاف بالقال كان حول درجة هذا النصوع والوضوح الذی رآه يغمط حق 
الفن أحياناً . كان جوهر الخلاف ینصب لدیهم فى کون أمل يرى أن الشعر 
یاخذ ماهیته الاساسية من صلته بالجمهور ء ولآن له دوراً اجتماعیاً وسياسياً 
ینبغی أن يكون ملموساً وملحوظاً لا أن يكون ملغزاً أو متعالیاً على الجمهور .. 
وکان موقف آمل السیاسی ورژاه الفكرية تطغی على مسوقفه الجمالى فى 
تصورهم - فاتهموه بالباشرة ! 

كنا اسکائف نشی آقران هذا الجدل leas‏ يش كل خاد انشا لما ضرت 
عن ذلك مجموعة أصوات فى مقدمة ديوان seat)‏ سليمان) والتى راحت على 

عكس مقال مجموعة (اضاءة) تردد أن أمل دنقل شاعر كل العصور ! 
رآه البعض منهم شاعر عصر محدد › ورآه الآخرون شاعراً لكل العصور , 
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بینما كان أمل شدید السخط علیهم لانشغالهم بتلك التصتیفات والتنظیرات 
الضيقة آکثر من انشغالهم بالشعر ذاته .. ولهذا كان شدید الحدة ف التعامل 
مع بعضهم › لا لأنهم شعراء ء بل لانهم یجیشون إليه حاملین أفكاراً مسبقة , 
وإدانات طويلة ء وهو الذی لا يسمح لأحد أياً کان, أن یحاصره ویضعه فى 
منطقة الدفاع . 

وكان شديد السخط عليهم أيضاً , لأنهم يرتدون عباءة أدونيس المضللة , 
حيث يستخدمون الحداثة الفنية هروباً من الحداثة الفكرية , والتى لا تفعل 
أكثر من تحديث العين العربية , تاركة تحديث الفكر والوجدان العربى . 

کان أمل lala‏ فى مواجهة هذا الناخ النفسى لشعراء السبعينيات والذى 
انغلق على ذاته فى حركات غير قادرة على إقامة حبل سرى للتواصل مع المجتمع 
ومع المناخ الذى يعيشون فيه. 

وقد كان آمل شديد النفور من صورة الاستان والعلم الربت على أكتاف 
الشباب , وهو الأمر الذى جعله دائماً حميم الملاحظة حاداً معهم . إلى درجة قد 
تبدو لدى البعض قاسية , لكنه كان يفعل ذلك انطلاقاً من مسئولیته « وفهمه 

كان ذلك موقف امل من اصحاب التنظبرات الجمالية الضبقة : لکنه كان ق 
نفس ال وقت إذا قرأ قصيدة لأحدهم وأعجبته فانه یحفظها ء ویردد أبياتها , 
ویحتفظ بها بين آوراقه . 

کي الشاعر حسن طلب قصيدة بعنوان (زبرجدة ان مل دنقل) ف مجلة 
الدوحة ء وهی قصيدة فنية جيدة الستوی » وان كنت آشرت إلى آمل يوماً بأن 
حسن طلب أخطا ف عنوان القصيدة والتی كان لابد لها أن تکون (زپرجدة إلى 
حسن طلب) لما تحتویه من نرجسية عالية . 

آعجب آمل بالقصيدة بناء ولغة ورژية ء بل فرح عندما قمت بتعلیقها آمامه 
على جدران الفرفة بمعهد السرطان .. إلى درجة الاشارة لزائريه بقراءة القصيدة: 


£4 
Twitter: @ketab_n 


قلت : فناشدتك الله ما آعلمتنی 
فيم آمتزت على آقرانك 
وبم برزت أترابك ؟ 
قال : بحاجة میاه 
ودیباجه مبیحه 
قلت : فيا واحد الندی 
رق لواحد القریحه 

راجع الشعراء الشبان آنفسهم بعد ذلك فى علاقتهم بشعر آمل خلال ثلاث 
کتابات (افتتاحية العدد العاشر من اضاءة قبیل وفاة آمل بشهور .. مقال 
للشاعر حسن طلب بالدوحة إلى جانب القصيدة .. مقال للشاعر حلمی سالم 
بالثقافة الجديدة بعنوان الحداد يليق بالشعراء) . 

قاموا بإعادة النظر فى رؤيتهم متخلین عن نبرة الهجوم الحاد ء باحثين 
بتوسم ف الرژية عن مرتکزات الآداء الفنی فى شعر آمل . 

ولعل إعادة النظر هذه كانت اعادة نظر شاملة فى رژاهم الشعرية ذاتها 
وکتاباتهم Last‏ 

عندما قرأ أمل افتتاحية اضاءة والتی حمل غلافها صورته وتم فیها تعدیل 
وجهة نظر جيل الشعراء الشباب ف موقفهم الشعری منه .. لم يعلق بشیء 
Galas‏ . 

سألته : 

أمل » فى تصورك لاذا يتراجع شعراء السيعينيات فى هجومهم ضدك ؟ 

ببساطة GY‏ لم يكن موقفاً مبدئياً ينطلق من رؤية حقيقية شاملة وقراءة 
جديدة للشعر قدر ما كان فى كثير من الأحيان نوعاً من السلوك الاستفزازى . 

ولعل ذلك كان سبباً فى عدم الالتفات الذى يمارسه أمل دائماً إلى الهجمات 
التى تمت عليه انساناً وشاعراً » بل إنه أيضاً لم يمارس الالتفات إلى من يكتب 
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آعجبته مقال بعنوان «فى العزف على آوتار الغضب» لرضا الطویل قال : 
القال جيد على الرغم من کونی لم آسمع بصاحبه .. قال له صدیق : 

یمکننی أن أعرفك به إن ذلك يسعده . 

أجاب أمل : ولكن لا يسعدنى ! 


إن كبرياءه الشعرى حاد للفاية , حتى إن الصديق إبراهيم منصور کان يراه 
مريضاً دائما بالكبرياء . 

جاءت إليه صديقه متهللة وكأنها تحمل بشرى : 

- معی , ف الغدء موعد مع د/ زکی نجیب محمود » وقد طلب مجموعة 
أعمالك . 

غضب أمل من تهافت الصديقة , واعتبر أن ذلك الفرح الذى بها يمس كرامته 
قشاس خن بشخ ق ls‏ آئل من نگاتة الشسرف: 

وقال : لست انا الذی یرسل کتبه إلى أحد . 
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« أول الفقسسراء » 


كان مقهی ریش هو مکان اللقاء دائماً .. 
آقنعنی آمل بالتخلی عن منطقی البرجوازی » وتلك الوثنية التی آمارسها 
تجاه الأماكن » فلا بوجد مکان نحبه ء وآخر نکرهه . هناك فقط شخص یسعدنا 
الجلوس معه أو لا يسعدنا » وکانت کلماته منطقية وعادلة ء فیدا ریش معه 
أجمل وأرق الاماکن التی تصلح للقاء عاشقين . 
- آدرکت فیما بعد أيضاً أن ريش كان ضرورة لا بد منها ء حيث كان یمکن 
لأمل أن يؤجل دفع الحساب لحين تتوافر معه نقود . 
أننى أول الفقراء 
الذین یعیشون مغترب ین ۰ 
يموتون محتسيين لدی العسزاء 
قلت : فلتكن الارض لى ولههم 
وأنا بيهم 
فانا أتقدس ف صرخة الجوع 
فوق الفراش الخشفن 
لم يكن الفقر لدی محدد اللامح ء فلم آدرك فى ذلك الوقت أن هناك فقراً 
یصل بشاعر إلى حد الاستدانة أو أن هناك رجلا لا یستطیم امتلاك ثمن کوب 
من الشای , أو فنجان من القهوة .. 
كان العالم البرجوازى الذی.قدمت منه یحکم میونی » لکنه أبداً لم يسكن 
قلبی , فقد كنت منذ البداية آمتلك قلباً مستعداً , لأن يبيع العالم كله من أجل 
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هذا الشاعر الذی يملك بنطوناً واحداً سود ممزقاً , کان هذا الثقب الناتج من 
احتراق سیجارة يطل من فوق الركبة » وکان آمل یحاول مداراته دائماً عن 
عيونى البرجوازية بينما كنت أبحث دائماً عنه . وأنا أكاد أعتذر عن ملابسى 


الأنيقة . 


قال أحد جلساء ریش ساخراً عندما رآنى للمرة الأولى موجهاً حديثه إلى أمل 


يومها بكيت دون أن أفهم أو أسأل ماذا تعنى (منا) هذه .. وكيف يتوحد 


قلت للرجل الذى لا أعرفه : أنا منكم . 

ف هذا اليوم قرر أمل ألا يحادث هذا الشخص GY‏ أغضبنى » وقبلنى فى 
رأسى مؤکداً Lile‏ .. لست مطالبة بالدفاع أمام أحد على الإطلاق .. أنك تنتمين 
إلى قلبى . 

وكان ذلك وحده كافياً . 


كانت المسافة كبيرة بين عالمى وعالم أمل فى صورتها الظاهرة . كنت أنتمى 


إلى أسرة محافظة ثرية , 

كنت أنتمى إلى منزل هادی « كما أن طفولتى كانت قادمة من أيدى الراهبات 
القرششیات: 

لکن شيئاً ما کان مختلفاً منذ البداية . 


ففى بلدة والدی كنت آعرف الجلوس مع الفلاحين » أجمع معهم آشجار 
القطن دون أن أشعر ف هذه اللحظات أننى آنتمی إلى أشجار القطن والأرض 
التى نملكها قدر ما كنت أنتمى إلى البشر المتعبين فيهاء كان سلوكى فطرياً , 
فهمت معناه جیداً وأنا أقرأ أبيات صلاح جاهين : 
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القمح مش زی الدهب 
القمح زى الفلاحين 
ولم يبق من الدرسة الفرنسية سوی (غرفة الاحلام) 
تسدل الراهبة ستائر الفصل الدراسی » فتظلم الفرفة » وتطالبن ا بوضع 
رءوسنا فوق الادراج » لنحاول النوم مع الأحلام السعيدة . 
لم يبق ف ذاکرتی من هذه الطفولة سوی (الحلم) ء والذی ظل مشدودا 
کالنداء إلى الستقبل القادم . 
كنت املك الككبر می الأشداء : وائکٹر من التذلیل للانته الوحيدة «الأسرة . 
وكان أمل ينتمى للريح والاضطراب . فرغم عزوة عائلته . وقوتها ء وثرائها. 
إلا أنه كان Letts‏ لا ينتمى إلا إلى نفسه . كان والده عالماً من علماء الأزهر .. كان 
الوحيد فى العائلة بل فى القرية كلها الذى حصل على أجازة العالمية من الأزهر 
(۱۹۶۰) ولهذا سمى ابنه الأول (Sol)‏ الذی ولد فى نفس العام تیمنا بنجاحه . 
کان والده يكتب الشعر العمودی » ویمٹل السلطة الصارمة التی تصل إلى 
حد فرض العزلة على طفولة آمل ٠‏ ومعاملته كرجل صغير ليس من حقه ممارسة 
اللعب ٠‏ والنزول إلى الشارع والتعامل مع الأطفال » حتى نشا أمل طفلاً 
انطواتيا ead‏ 
عرف آمل فقد ایی ق العاشرة من عمرہ فصان Seo‏ = زجل الست ف هذه 
السن الصغيرة ء بعدما صار الأهل غرباء ء يسرقون الأرض من بين عينيه . 
والصمت Giles‏ ضحكته الساخرة . 
صار اليتيم وعائلته الصغيرة , بعدما تخلى الجميع عنهم » سلعة لمن يملكون 
الشيت. 
ورأدت ابن آدم .. 
يتصب أسواره حول مزرعة الله 
يبتاع من حوله حرسا ويبيع لاخونه 
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الخبز والماء 


يحتلب البقرات العجاف لتعطى اللبن 
قلت : فليكن الحب فى الأرض 
لكنه لم يكن 


أصبح الحب ملكاً لمن يملكون الثمن 


ورأى الرب ذلك غبر حسن . 
علمه اليتم والالم والمرارة والظلم أن يصبح رجلا صغيراً منذ طفولته فى 
العاشرة , لم يعرف يعرف كان يلعب الأطفال فى شوارع القرية ء ظل أعواماً 
طويلة يرفض UST‏ الحلوى لأنها فى نظرة لا ترتبط بالرجولة , اشتهر بين رفاق 
الصبا بانه الشخص الذى لا یعرف الابتسامة. 
ظل یرفض دخول دور السینما حتی سن الرابعة عشرة , لأن ذلك لا Sab‏ به 
ترك الدراسة بعد اتمام دراسته الثانوية » وبدأ رحلة البحث عن نفسه وحیداً 
وهو لم یتجاوز السابعه عشرة من عمره . 
علمه حصار الظالین وظلم الأقريين والأهل الانتیاه الشدید للناس إلى حد 
الفزع « وعلمه أن يكره کل الظلم وکل القبح وکل الزيف (وعلمت القلب أن 
بحارس) . 
خصومة قلبی مع الله 
قلبی صغير كفستقة الحزن .. لكنه فى الموازين 
أثقل من كفة اوت 
هل عرف الموت فقد آیده ؟ 


65 
Twitter: @ketab_n 


هل اغترف الماء من جدول الدمع 
هل لیس الموت ثوب الحداد الذى حاکه ورماه ؟ 
خصومة قلبی مع الله .. أبن وردث آبی 
as‏ ال لك 
لکن لاسم ابی حق أن يتناقله ابنه عنه 
فکیف يموت أبى مرتین 
آیتها الانجم التلونة الوجه 
قوف له : قد سلبت حياتين 
أيق حساه 
ورد حياه 
كان آمل ینتمی إل الشوارع » والازقة , والطرقات حتی انه ذکر یوماًآن 
تاریخ الأرضفة هى كاريخة الشتخصى. 
كان يحمل بوس الفقراء والمطحونين » ويمتلك معهم الكثير من المعاناة 
والعذابات الطويلة . 


ومنذ اللحظة الأولى لمعرفتى Jol‏ سقط كل الزيف البرجوازی » وأصبحت 
أرى عالماً واحداً فقط هو عالم Jal‏ دنقل . 

ربما هو عالم شديد القسوة » شديد الخطورة أحياناً . لكنه كان الصدق 
الوحيد فى حیاتنا الذی يجب أن ننتمى جمیعا إليه . 

قال الشاعر نجیب سرور وهو ينظر فى عينى أمل متعمداً: 

- اسرعی بالفرار عصفور ف اليد خير من عشرة على الشجر . 

ابتسمت بعناد : آنا لا أحب العصافير . 

خاصمنی كثير من الأصدقاء لجرد معرفتی بأمل « وحذرنی الکثیرون من 
آصدقائه واصدقائی من الاستمرار فى معرفة هذا الشاعر خوفاً على سمعتی مع 
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aaa رل‎ 

سار ورائی رجلان من الجريدة (لا آعرفهما ولا يعرفهما آمل) « وراحا 
یغنیان بصوت عال آغنية عزیز عشمان (الغراب خطف الیمامة) . 

كان الارتباط بأمل يشكل ف آذهان الناس علاقة خطرة ء وخاصمت العالم 
من آجله ء من أجل نبالته الشديدة » وقلبه النقی . 

-اننی لن استطیع الزواج بك فانا لا آمتلك شيئاً . 

‘TI Paw 
. ستشقین معی فأنا لا أملك قوت دومی‎ - 

-ساشقی آکثر بدونك › وأنا أملك قوت غدی . 

- كيف يمكننى الزواج بك فى ظل کل ظروق الاجتماعية ء ألم تدرکی 
بعد آنی لا ستطیع رؤيتك كل يوم GY‏ علاقة الحب هی بالاساس علاقة 
اقتصادبه لا آقدر عليها . 

(كان Jai‏ کثبر النهرب من فكرة لقائی الیومی » وکنت آبکی قسوة القلب 
الذی لا دمتلك نفس مشاعری . وکان دقبل تفسبرانسی وبكائى صامتا 
ويؤجل اللقاء به إلى يومين أو ثلاثة بعد) . 
- أمل أنا أحدثك عن الحب والزواج لا عن المجتمع واقتصاده . 

-اننى أتكلم عن صميم علاقة الحب بك . 

إننى أتكلم عن ثمن كوب الشای الذى لابد أن أدعوك إليه » إننى أتكلم عن 
ثمن علبة سجائرى التى لا بد من توافرها معى حتى لا أستعير سجائرك » أن 
يحيي الطاهر عبد الله يفضب حين يرى معى علبة سجائر كاملة إن علية 
السجائر ليست فقط رمز ثراء بيننا بل هی إشارة إلى ثراء مريب یستدعی 

إننى أتكلم عن الوصول إلى موعدك عبر مواصلات عامة خانقة لابد من 
توافر ثمن تذاكرها ‏ اننی أتكلم عن الجوع الذى يحاصرنى يومين . فأنام هارباً 
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منه » ثم أستيقظ به للقائك . 
إنك تعملين وأنا لا أعمل ء ولن أعمل , انك تحملين شهادة جامعية ‏ وأنا لم 
لک lag‏ ابلك ها کان رگائی مخ مراع الوزاسة گر اودات: 


اننى أتكلم عن راتب شهرى يمكن أن يعول أسرة لابد لها أن ISG‏ وتنام على 
الأقل . 


ان اختياراتى ليس عليك أن تتحملى تبعاتها وعذاباتها . 
وكأنى لم أسمع شيئاً من هذا الذى انفجر داخله للمرة الأولى بعد سنتين من 
معرفتے .. كنت أعتبر ذلك دخولاً ف تفصيلات هامشية لا تمس جوهر الحب 


وجوهر الحقيقة . 
- آمل إننا سنتزوج لیس فقط انتصاراً للحب , ولكن » إنتصاراً لاختياراتك . 


رش شف 
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آیسدوم لنا البيت الرح 
نتضاصم فيه ونصطلح 
دقان تالساعة والمجهول 
تتباعد عنسی حين أراك 
وأقول لزهر الصيف أقول 
لوينمو الورد بلا أشواك 
ویظل البدر طوال الدهر 
لا يكبر عن منتصف الشهر 
أديازهر..لودمتانا 

أو دام all‏ . 


امل دئقل 
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« الشسسکرج‎ Jal » 


آحدثت فکرة الزواج زلزلة فى حياة آمل کلها هو الذی ظل یفاخر طويلاً 
بعداوته لمؤسسة الزواج » حتی أن أحد الصحفیین ف جريدة الفجر الخليجية 
اعتبر زواج أمل دنقل خبراً مثيراً یستحق التعلیق عليه ء فهو sal‏ لا یمکن حدوثه 
الا ف لحظة من لحظات الغيبوبة أو السکر الشدید , أو القامرة , فکیف يتحول 
آمل برضاه من رجل یسیر على رأسه » إلى رجل يسير على قدمیه ! 

کل شىء مع فكرة الزواج كان يبدأ من جدید . 

بدأت فكرة السفر خارج مصر هی الحل الاقتصادی آمام رجل يريد أن 
یتزوج » هکذا بدأت فكرة الزواج بمشكلة نفسية تحوله من حالة شاعر لا يشغله 
شىء إلا الشعر ء إلى مجرد رجل عادی تشغله قضایا عادیه حول اجراءات 
الواج : واعداد مسكن gn‏ إمكائنات مادية لا رے من ترافرها gang‏ زفاف 
وعرس » وثوب العرس هو الذی ظل طویلا لدیه النجمة التی تدور فى سراب . 

كانت بیروت هی الطریق الأول الفتوح » خاصة بعد أن عرض عليه طلال 
سليمان رئيس تحرير جريدة السفير مسئولية القسم الثقاق فيها . 

ولم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لى ء وبالتأكيد بالنسبة لامل أيضاً . بل بدأ 
الارتباط بى بهذا الشكل » فى ظنى « مدمراً حيث يحول شكل العلاقة وطبيعتها 
من فتاة استطاعت آن تمنحه بعضاً من الطمانينة والهدوء داخل GIS‏ القلقة : 
وعلی أرض الوطن ٠‏ إلى زوجة سترسل به إلى الاغتراب والنفی مرة أخرى . 

فى سنة ۱۹۷۲۱ کتب أمل قصيدة (مقابلة خاصة مع ابن نوح) أعطانى 
القصيدة , وقال انها أول قصيدة أكتبها إليك .. وكانت القصيدة تحمل رؤية 
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سياسية وإجتماعية بالأساس , بل وأنا غير موجودة فیها على الاطلاق . 
- كيف . انك صلبها الاساسی , لقد استطعت أن تعیدی لى الاحساس قویا 
وجمیلا بالوطن .. ان سطورها الاخيرة هى أنت بالتحدید : 


يرقدالآن تحت بقاياالمدينة 
وردة مغن عط فن 
بعدان قال (لا) للسفدشة 
وب الوط سن . 


بدأ السفر يشكل لى أزمة نفسية ء على مستوى إغترابى » وعلى مستوى أنه 
يدهن لس فقظ علاقة الحن وما لحد من کفیر وا کل نفسية امل ولكن لات 
سيعود بنا مرة أخرى إلى البداية ء آو يلقى بنا إلى المنتهى » حين نبدأ بالفشل , 
ويقول أمل (نعم) للسفينة . 

شغلت كثيراً بفكرة السفر (الحل والهزيمة) ء لکن أمل كعادته فى مواجهة 
الشاکل الحياتية اليومية ء لا يتوقف كثيراً أمام تفاصيلها . ولا يستغرق ظاهرياً 
فى همومها , أى بمعنى آدق لا ينشغل بمناقشتها ء بل يتركها وراء ظهره تاركاً 
للأيام مساحات لإختيار الحل. 


ثم كان زلزال آخر أحدثته فكرة الزواج » وهو اضطرار أمل إلى بيع بعض 
القراريط التى يملكها عن والده فى الضعيد من أجل اتمام الزواج » وإقامة 
العرس, وشراء خاتم ماسى ثمين أصرت عائلتی على أن يكون شبكة العروس 
التى هى أنا . 

ولم أكن أفهم معنى بيع أرض الصعيد حتی أدركت صعوبة ذلك فى نفس 
أمل ء فكل شىء إلا الأرض « ولهذا لم يبعها ولكنه رهنها لأحد الأقارب » وكان 
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أيضاً لا يحب الخوض ف مثل هذا الوضوع كثيراً . وكأنه جزء من شرفه 
الصعیدی . 

قبل موعد الزفاف بساعات قليلة ٠‏ وبعد أن استيقظ آمل متأخراً كعادته راح 
يشترى مع صديقه المثال عونى هيكل بدلة العرس « وقميصاً وكرافتة حتى 
تاخر عن الوعد قلیلاً . 

كان طبيعياً خلال حفلة العرس » سار کصریس تقليدى وسط دفوف الزفة , 
وموكب الشموع التى تحمله الفتيات الصغيرات , لكنه , لم ينس أن یمنح 
الراقصة وعازق الدفوف معها اكرامية خاصة . 

كانت هناك AST‏ من سيارة , بينها سيارة زينت خصيصاً بالورود لتحملنا 
بعد انتهاء الفرح إلى شقة العرس » رفض أمل ركوب هذه السيارة » poly‏ على 
أن نركب سيارة أجرة !! 

ولم يكن الامر ق تصورى يحمل أى دلالة لدى أمل سوى دلالة الارتباك ء 
لکن هذا الموقف شكّل لدی والدتى استياء تجاه Jol‏ لکنهاً سرعان ما قبلته 
مضطرة فى اندهاش !! ۱ 

لم آفکر كثيراً ف السيارة الزينة بالورود وموقف والدتى المستاءة ‏ ولم آفکر 
أيضاً فى السيارة الاجرة وموقف آمل الربك » فالفرح قائم داخل أى سيارة أو 
حتی سيراً على الأقدام . 

كان الزواج هو أول الفرح ٠‏ بل هو الفرحة الوحيدة فى عمر آمل كله على حد 
تعبیرہ ‏ بينما كان آمل هو كل الفرح الذى آعطاه الله لى ء وأغدق فى عطائه . 

& * بر 

ف صباح ليلة العرس نزل أمل لشراء علبة سجائر , ولم يعد ظهراً ولم يعد 
حتی الثامنة مساء . 

وکدت آجن .. هکذا J gi‏ القصيدة کفر . 
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وبانفعال سألته : أبن كنت ؟ 

أجاب بهدوء كعادته : 

غيت إل كاسين تق هة زوااجى قائف الحوان» وضاع الزمن , تسم 
يومها ألا تدخل الخمر بيتنا على الإطلاق . 

وافق أمل بسهولة . فالأمر لا يعنى شیثاًء لن تدخل الخمر بيتنا لكنه 


سيدخل كل بيوتها . 
Lin‏ إلهى كم أنت طيب .. خلقت لذا الخمر الجميلة» هكذا كان یستعیر 
ls‏ سوہ گا زتتزا كس 


خلع سترته ذات مساء , مخرجاً من جيبه كاساً من الويسكى . 
بكيت زواجى من لص خمور . 
الشوق إلى الثمالة . 
سألته فى بداية لقاثى معه : 
هل تشرب لتكتب ؟ 
استنكر بشدة الربط بين إبداعه والخمر » مؤكداً أنه على العكس حين یمارس 
الكتابة فهو يمارس قمة وعيه حاضراً , ولهذا فهو لا يكتب حتى وهو نصف ثمل. 
هل تريد قليلا من الخمر ؟ 
إن الجنوبى یا سيدى يتهيب شیئین : 
قنينة الخمر ‏ والآلة الحاسية . 


الخمر هی إحدى الأقنعة التى كبرت ف المدينة یىوماً بعد يوم » مخفية وراءها 
الملامح ذات العذوبة ء والقلب الذى يترقرق بالطيبة . 
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كان کل شیء يعدو مختلفاً. 
الساعة الواحدة مساء ء أو الثانية أو الثالثة : هل لديك مانع لدعوتك: إلى 


شوارع القاهرة ؟ 
وقبل أن یکمل عبارته أكون قد ارتدیت ملابسی ‏ ومع أول نظرة إلى 
الشار ع نبداً فى الغناء : 
يا نسمة الحرية يالى ملیتی حياتنا 
یا فرح رايحة وجاية 
بالحب فسوق جنتنا 


الحریه كانت هی اللمح الهام والمیز لشخصية آمل ٠‏ وهی جزء آساسی فى 
تکوینه الفکری والسلوکی , إنها مطلب وجودی وحیاتی وقومی ملح ء تتطلب 
منه نوعاً من الصراع الدائم والستمر لتكسير کل عواتقها وئوابتها ومسلماتها. 

ان العائق قائم ومستمر , والتكسير ایضا قائم ومستمر .. کسر قانون 
الصعید الصارم حين خرج على اللغة السائدة والتقالید الوروثة والعرف العام. 
خرج حتی على السلمات الدينية وایمان العوام والقدسات الثابتة . 

إن قصيدة (مقابلة خاصة مع ابن نوح) لا تشکل خروجاً فقط على 
الوروث الدینی السائد » بل تشکل تعدیلا وتثویراً لطبیعته , حیث يطل ابن نوح 
فیها متمرداً عصرياً . خارجاً من فكرة العقوق السلفی إلى الثورة . 

خرج أيضاً على ثقافة الطبقات السائدة والأطر الشرعية الجامدة حين 
تكتسب رموزها تجسيداً سلطوياً ء بل وعبثياً باطلاً ‏ يهبط دائماً إلى نتائج 
یھ" 

أبانا الذی فى المباحث 
نحن رعاياك.. باق 
لك الج بروت .. وباق لن االلکسوت 
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وباق لمن تحرس الرهبوت 

كسر أمل الاحتقار الذى يكنه الشعراء الجدد للقافية كقيمة موسيقية . 

کسر الانتماء للميكولوجيا الإغريقية التى سادت رموز الشعر 

کسر احتقار الشعر السياسى الذى ساد ف أوائل الستينيات للانحطاط 
اللغوى والفنى الذى ساد الشعر الوطنى بالخمسينيات . 

كسر ما يسمى بالمصرية والشعبية فى الشعر بانتمائه إلى الحضارة العربية 
والشعر العربى . 

إن عمليات الهدم المستمر كانت مشواره المستمر للتحقق سعياً إلى الحرية 
كغاية ومطلب « ولهذا أخذت الحرية ‏ كقيمة ‏ شكل الصراع ؛ ولیس شكل 
التحقق المطلق , فلم تحتو أشعاره أغنية مطلقة للحرية ء ولکنه دخل فى صراع مع 
سجونها ومقاصلها وعوائقها « فالانسان الحر هو الإنسان الحقیقی , وقد كان 
امل دائماً انساناً حقيقياً ق شرف سعيه إلى الحرية وف شرف تحقيقه لهاء 
يكون داشا نفسه +وليس سا يريده فته الآخرونء او ها تقرضة عليه الأخلاق 
العامة . 

إنه يعيش دائماًء ويسلك دائماًء كما يريد هو ء ممتلثاً بحياته حتى الثمالة 
Las‏ كل لحظة أضعافاً مضاعفة « بطولها وعرضها وعمقها وارتفاعها . 

ومن هنا اکتسب مشواره مع الحرية معنى زمنياً يضاعف وعيه بالحياة 
حين يضاعف نبض اللحظة ويثريها . 

انه نفسه دائماً ٠‏ وليس ما يريده الآخرون . ولهذا رفض كثيراً الانضمام إلى 
جماعة ء أو oles]‏ أو حزب معين » مؤمناً بحريته الفكرية والسياسية والتى 
شكلت الافکار الماركسية والوجودية الكثير من خطوطها . 

ولم يكن عزوف أمل مقصوراً على المئؤسسات أو الجماعات الرسمية والتى 
بالطبع كانت تشكل تناقضاً جذرياً مع آفکاره , بل كان عزوفاً أيضاً عن 
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المؤسسات الثورية أو الحزيية العارضة . 

ولقد آتیحت له العدید من الفرص . کان من المکن أن یکون بسببها (نجماً 
ثورياً) ککثبرین , لکن الاحزاب المصرية فى ممارساتها ء ورژاها السياسية 
والفكرية كان لامل موقف صریح منها . بل إن الامر كان آبعد من ذلك ء انه فهم 
أمل لدوره کشاعر « يتحقق GLS‏ الحقیقی داخل القصيدة من حيث هی قصيدة 
فنية تخدم قضایا هذا الجتمع » یتحقق من خلالها فهمه للوطن ۰ والشورة 
والحریه . 

ان الاتجاه السیاسی الذی تفصح عنه قصيدة ما لا یمکن أن يكون صحیحاً 
إلا إذا كان إتجاهها الفنی صحيحاً . 

لقد كان موقفه السياسى ف خدمة وطنه » وكل القوى الثورية « دون أشكال 
أو مؤسسات » وكان ذلك واضحاً وصريحاً فى شعره وأسلوبه ورؤيته . 

إنه ضد المؤسسات من حيث هى مؤسسات , وضد الأحزاب من حيث هی 
أحزاب , وحتی لو وجدت المؤسسة الشورية السليمة لصعب على آمل فى ظنى 
الاندراج فيها . فالأحزاب لديه كانت تعنی Lasts‏ اليقين والثابت وهو الذى ظل 
طوال حياته ضد الیقینی » والثابت , والأفكار والعقائد الساكنة. ' 

كما أن الشعر فى داخله كان يدفعه إلى تجاوز كل يقين مؤقت إلى عوالم 
جديدة , ولهذا وقف دائماً مع (الحلم) ضد (الواقع) ء ومع الآتى ضد 
(الحاضر)» مكوناً وحده حزباً شعرياً على الآخرين أن يتبعوه ویسیروا وراءه . 


كان سؤاله الشهير قبل الزواج وربما بعده أحياناً إلى الأصدقاء المتزوجى : 

- كم فقدت من الحرية بعد زواجك ؟ 

يجيبونه ضاحكين : - خسائر قليلة . 

ولم یخسر أمل كثيراً فى زواجه اللهم إلا بعض القيود الصغيرة ء والتى لا 
تمس جوهر حريته » وان کان كثيراً ما ظن أن زواجه بی (أفسده) فبدا أكثر رقة 
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من ذی قبل » وربما عرف Lint‏ لم يكن یعرفه على الاطلاق » وهو الخوف .. 
الخوف على ! إن مجرد تأخرى ف العمل ساعة بعد موعدی معه . یصیبه بالقل ء 
والخوف غير الطبيعى « حتی أجىء فيطمئن ويعود إلى هدوثه .. كما أن خروجه 
من البيت بمفرده كان يحمله نوعاً من التوتر والإحساس بالذنب الداخلی لتركى 
بالمنزل وحدی » ثم يضيق بهذا التوتر والقلق فيحملنى آسبابه ء ويصر على 
خروجى معه . حتی صارت القاهرة تعرفنا دائماً متلازمين » ف القهی . ف 
الشارع ء ف الاتيليه ء فى الندوات » وسط الأصدقاء , ف السارح ء ف دور السينما 

بدونا صديقين أكثر من زوجين » بل خرجنا على أشكال الزواج التقليدية حين 
صار الشارع بيتنا نقضى فيه أكثر مما نقضيه داخل المنزل . 

كان الحب ف alla‏ وكان التصاقى الشديد به يشعره كثيراً بالقيد والتوتر 
والعبء النفسی آحيانا ولعل مرد ذلك إلى إحساسه العميق الدائم بانه لم 
یمنحنی راحة أو أن الحياة ذاتها لم تمنحنا إستقراراً . 


احتدت الناقشة فى إحدى الامسیات بمنزل آحد الأصدقاء بینه وبين آستاذ 
جامعی للأدب العربی » ثار الرجل مطالباً أمل أن یلزم حدود الناقشة مستخدماً 


عبارة (اعرف حجمك) . 

جن أمل یومها , مؤكداً أن لا رأس آعلی من رأسه على هذه الأرض جمیعها 
حاول الرجل الاعتذار » وحاول معه كل الحاضرين ؛ وأمل لا يقبل اعتذاراً 
مختنقاً فى داخله بالحاضرين وزوجاتهم » ولعله تمنى فى هذه اللحظة لو كان على 
قارعة الطريق حراً غير مقيد بشىء ء لقتل الرجل قتلا . 

ظل آمل ثلاثة أيام لا يستطيع النوم » لانه لم یستطم آخذ شاره جيدا .يل 
واتهمنی یومها بأنی آفسدت سلوکاته فان وجودی وحده هو الذی حال دون 
عنفه ء بل ودون عنق الرجل . 
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كان صعيدياً حتی النخاع إذا غضب .. انه ينفجر فى دمه . 

ولعل تلك التحسبات أو تلك السلوکات الاجتماعية التى فرضها عليه وضعه 
كزوج كانت إحدى الخسائر التی فقدتها حریته فى ظنه . 

نا # بد 

يستيقظ أمل ظهراً وکنت اصحو قبل ذلك كثيراً حتی یمکننی الذهاب إلى 
جریدتی والعودة قبل استیقاظه کمن هی على موعد غرامی جدید .. فقد كنت 
آشعر دائماً بفرحة حضوره » وأحرص على تواجدی معه . 

كثيراً ما غالبنی النوم فأقوم بغسل وجهی « وتناول فنجان من الشای أو 
القهوة لیساعدنی على الاستیقاظ جواره ء ولم يكن یعنی ذلك حواراً دائماً » فأمل 
قلیل الکلام داخل النزل »انه پنسی وجودی « وكأنى صرت نفسه فیمارس 


صمته الطویل وشروده وقراءته المستمرة . 
حن تكوثنين معىأنت 
أصبح وحدى 
ق نی 


الصمت أيضاً ملمح هام ف طبيعة آمل داخل النزل « ولعل طبيعة الکتمان 
الذی یفرضه على مشاعره » وعلی قلبه هى جزء من طبيعة الصمت الذى 
یمارسه, مکتسباً بذلك معنی التواصل , وکأنه یکون حين لا یقول ولیس حين 
یقول . 

یجلس مع والدته طوال الیوم ساعات طويلة دون أن يقيم حواراً معها .. 
وهی Last‏ لا bab‏ كلمة واحدة أو تبادله الحدیث . 

- أمل لماذا تظل صامتا ولا تكلم أمك كثيراً . بل كيف تتبادل هی معك هذا 
الصمت طویلا ؟ ۱ 

-إن هذا أجمل ما فیها .. إنها تعرف كيف تصمت معی ! 
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هو الصمت » السكينة , والهدوء . والاطمثنان ء والقوة ء والصلابة , والنبال4 
والتواصل الانسانی » بل إن شعره أيضا عرف كيف ینقل هذا الصمت الحاضر . 


ولم آمتلك ف البداية هذا الفهم الانسانی للصمت ٠‏ وکانی آنتمی للضجیج 
وکان هذا يزعج آمل كثيراً فى بداية زواجنا ء فیفرض على الصمت , بینما لم 
احساول یوما أن آفرض عليه الضجيج , فإذا شاء الصمت ؛ صمت 
مخسطرة: 

ریما هو الفارق الزمنى بين عمرينا (۱۳ عاما) وربما هو فارق الخيرة 
والتجربة فى حياة كل منا هو الذى أحدث Legs‏ من الاختلاف النفسی وأبعدنى 
عن أن أكون الزوجة / الام ء آو حتى الزوجة / الزوجة . وجعل منی ما لم OST‏ 
أريده » وهو على حد تعبيره طفلته المستحيلة ء شديدة الإنبهار به . شديدة 
الإعجاب به ء إلى حد التمثل . 


أتحسس وجه لك ! 
(هل أنت طفلتی المستحيلة 
أمأمصسبىىالأرهملة؟) 


يبدأ فى قراءة الكتاب فلا ينام حتى الانتهاء منه أو إذا غالبه النوم يضع 
الكتاب مفتوحاً أمام عينيه حتى إذا استيقظ خلال نومه المتقطع » يواصل قراءة 
الکتاب » ولهذا لم ینم سوى ف الضوء دائماً .. بل كانت قراءته تأخذ أوضاعاً 
غريبة , مرة وهو ممدد بعرض السرير بينما الکتاب مفتوح على الأرض .. ومرة 
ممسکاً بالقلم وتذيل هوامش الكتاب حتى ولو كان كتاب القرآن . 

كان ينام على بحيرة من الأوراق والكتب والمجلات والأقلام والجرائد عجزت 
تماماً عن تنظيم تلك الفوضى حتى أصابتنى أنا أيضاً مثله العدوى . 

واختیار القراءة كان اختیارا للشعر .. 
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فمئلما فرضت عليه البيئة الصعيدية اختیار الکتابه کاختیار طبیعی داخل 
مجتمم متخلف » تصبح للكلمة فيه وقعها السحری » فرضت عليه مكتبة والده 
alle)‏ الازهر ء الشاعر) توجها نحو الثقافة الدينية , كما أن اختیاره الذاتی 
لكتابة الشعر . فرض عليه داخل بيئته الحدودة تلك أن يبحث عن مصادر 
ثقافته الخاصه ء ويكون لنفسه صوته الخاص دون مساعدة من أحد . 

كانت کته والندة الديتدة اول مانن قاف :بنا نو مخ كني ق 
الشريعة والفقه والتفسير .. وما ضمته من کتب التراث والشعر القديم . 

ولا أدرى إذا كانت ثقافته الدينية فى تلك الفترة المبكرة من حياته هى التى 
فرضت هليه تفاط آلذیتی :هن القناء خطب الشمعة ق الاك :وامامه 
المصلين وحضور الاحتفالات الدينية » آم أن نشاطه الدينى الذى استواه فى 
سنوات الصبا تلك هو الذى حتم عليه تكثيف قراءاته الدينية . 

فى الخامسة عشرة من عمره .. اشترى من إحدى مكتبات مدينة قنا كتابين 
(الفتوحات الکیة) و(ألف ليلة وليلة) . 

اندهش آحد الأصدقاء : (ابن عريى .. والف ليلة !!) GUS‏ دينى وكتاب 
جنسى ؟! : 

ورد أمل بان ذلك لم يخطر على باله » فلم تكن آلف ليلة فى ظنه کتاباً إباحياً 
ولكنها كافك كتابا هاما + وحده Mel‏ نكقة كنا يكن زه he‏ خسة 
قروش للجرء . 

ف تلك السنوات قرأ العديد من كتب التراث والملاحم والسير الشعبية » ثم 
آغان اقرا تھا بعد ذلك هرات علاينة + وق طبحاتها الخظفة »بعرکه حس تاریخی 
لاكتشاف الطبقات المتراكمة وراء الحكايات والمعلومات . 

ففى قراءته لكتاب آلف ليلة وليلة ‏ كما ذكر يوماً ‏ كان يبحث عن الجزء 
المصرى فیها والآخر البغداذى , والآخر الذى برجم إلى ممالك تيمور لنك كما 
وجد أن شخصيات مثل هارون الرشيد أو أبى نواس لا علاقة لهم بشخصياتهم 
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الحقيقية ء وانما هی مجرد رؤية شعبية لها .. ولاحظ أن آغلب آبطال الف ليلة 
bles‏ , حیث شهدت هذه الفترة ازدهارا لطبقة التجار الذین امتلكوا الحياة 
الاقتصادية بینما امتلك الماليك مقالید السلطة . 

كانت القراءة بالنسبة إليه بحثاً واکتشافاً لم تكن مجرد تراکم للمعلومات 
ولکن » ما تثبره هذه العلومات ف الذهن . حتى یمکن القول GL‏ قراءته كانت 
عملا إبداعياً . 

يقرأ عن JY‏ (هبل) فيبحث عن امتداداته فى الحضارات الأخرى ويعقد 
مقارنة ودراسة مكتوبة بينه وبين الاله (بيل) عند الكنعانيين » والاله (بعل) عند 
الأرامیین . 

ثم یقدم دراس تاريخية عن قبیله (قریش عبر التاریخ) ويقوم بنشرها نم 
یقوم باعداد دراسة طویلة Ge‏ أسباب نزول آیات القرآن من منظور تاریخی 
(رفضت جريدة الأهرام نشرها) . 

ظل اهتمامه بالتراث وبأيام العرب والتاريخ الإسلامى يرجع بالأساس إلى 
محاولته الدائمة للبحث عن هويّة ‏ كما أكد دائماً ‏ إنطلاقاً من جس عربی 
وإيمان Ob‏ مصر عربية الروح . عربية الانتماء . 

وقد حاول أمل فى كتاباته الأولى . استخدام الأساطير الفرعونية , فكتب 
قصيدة استخدم فى احدى مقاطعها قصة الأخوين (باتا) ء ولا قرأ هذه القصيدة 
على الدكتور لويس عوض (وهو من أكثر المتحمسين لفرعونية مصر) ساله 
الدكتور لويس عما يريد قوله داخل المقطع بالقصة الفرعونية , وعندما ذكر أمل 
الخلفية الفرعونية الستخدمة داخل القصيدة ء تنبه الدکتور عندئذ فقط . 

كانت هذه الواقعة كثيراً ما يشير إليها آمل فى معرض حدیثه عن توقفه عن 
استخدام التراث الفرعونى فى شعره , لقد تيقن بأنه تراث لا يحيا فى وجدان 
الا لت اس اله ارحسة موعمق سكن انامه إن اکا اتصری 
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الحقیقی هو انتماء عربی وإسلامى بالأساس , فالبطل الوجدانی الصری . هو 
الحسین وخالد بن الولید ولیس آحمس أو آوزوریس . 

وقد كان ف تقدیره دائماً أن هذا التراث الاسلامی ‏ أو هذا الانتماء الاسلامی 
لدى المصريين هو فى حقیقة الأمر إحساس بالعروبة ء متخذاً شكلاً دينياً . 


وق أواخر الخمسينيات بدأ أمل الاهتمام بقراءة الكتب الماركسية › 
والوجودية » فقرأ ماركس « وانجلز ء واهتم بشكل خاص بقراءة كتب لينين .. ثم 
بدأ تكثيف قراءاته لفلاسفة الوجودية (كيركجارد , هيدجر) وبشكل خاص 
كتب سارتر وكامى (الوجود والعدم) و(أسطورة سيزيف) (الانسان المتمرد), 
لكنه فيما بعد ركز كل اهتماماته فى كتب التاريخ » والسياسة والاقتصاد . 
واللغة ء والكتب الدينية ء والتراث » والأساطير . والإبداع الأدبى بالطبع . 

ويظل برأيي كتاب القرآن الكريم » والكتاب المقدس (العهد القديم . العهد 
الجديد) هم آهم ثلاثة كتب فى ثقافته ء تلقى الكثير من الضوء على إبداعه ولغته . 

5 ا ید‎  #* 

ومع القراءة (العمل الابداعى الكاشف) يطل الحضور البهر للذاکرة . 

يتمتع أمل بذاکرة عظيمة , تستطیم استحضار كافة التفصیلات , 
واستعادتها ق نضارتها الاولی . 

إنه قادر Letts‏ على استعادة جزئیات دقيقة من GUS‏ قرأه فى ليلة واحدة من 
سنوات . قادر على استعادة قصيدة کاملة (ولو رديئة) لشاعر غير معروف : أو 
قصيدة نسی صاحبها ان ما پردده أمل هو كلماته . 

انه بالفعل - كا ذکر بدر توفیق - یعرف JS‏ صغيرة وکبيرة من آصول آهل 
الدينة وتجاربهم . 

إنها الذاکرۃ ‏ تلك الهبة الطبيعية التى شکلت احدی مفردات الوهبة .. ففى 
صباه الباکر حفظ الف بيت من الشعر القدیم (من أجل أن يكون (helt‏ كما 
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قال له مدرس اللغة العربية فى الدرسة . 

وتکاد قصيدة «الجنوبي» أن تکون قصيدة (الذاكرة القویة) لیس فقط فى 
استعادتها للطفولة البعيدة ء بل GY‏ مقردات اللغة فیها تکاد تتطابق مع رسالة 
نثرية كتبها أمل (قبل عشر سنوات من القصیدة) إلى الدکتور سهیل آدریس 
نشرت ف الیوبیل الفضی لمجلة الاداب (عدد دیسمبر ۱۹۷۷) : 

«یلتفت القلب إلى الوراء ! 

هل كنت انا ذلك الفتی Gal!‏ بالحلم الواثق (البوم : آمع شظایاه من 
أرضية الروح القاتمة) هل كنت أنا الذی وضع ذات صباح قصيدة ف 
غلاف وعنوانها : بیروت - الخندق العمیق - شارع سوریا OY!)‏ : من حفر 
الخندق بین بیروت وشارع سوریا ؟) 

یلتفت القلب إلى الوراء : من دل يدى على عدد الاداب , قلبت فيه فوجدت 
اللمسه التی هش لها القلب , لسه جيل جديد یکتب ببساطة ورقة وسخرية 
واثقة . حتی امعارك التی تشتعل خلف غعباره ا عذوبة Glib‏ ورغبة جارفه 
للکر قبل الاوان . 

بلتفت القلب إلى الوراء : 

كيف استطعت أن أصبر عددا تلو الآخر دون أن آجد اسمی ۔ لابد أن 
بضاعتی فاسدة دون أن آدری - إلى الاسكندرية آیها المغامر , لاشعر بعد الیوم 
- واکتشف فیما بعد أن قصیدتی نشرت » وهکذا قرأت قصیدتی الأولى ف الاداب 
بعد عامين کاملین من نشرها - حين قررت العودة إلى الشعر والقاهرة استعنت 
بصصدیق لاستعید ما فاتنی من القصائد والاسماء : وهگذا وجدت نفسی 
محشوراً فى صفحتین کاملتین . وتحتهما توقیعی الکریم (رحم الله صديقى : 
فقد تخرج وحارب وتزوج وآنجب وطلق ومات فى خمس سنوات) اذن 
فالاداب طويلة البال والحبال » ولو ظللنا على هذه الحال لفقأت الاداب مرارتی 
قال لى صلاح عبد الصبور : لاذا لا ترسل شیٹا للاًداب » لقد نشرت هنا كثيراً 
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لکنك لن تکون شاعراً Luge‏ إلا إذا نشرت لك الکداب.» 


ولعل قصيدة (الخیول) ف الدیوان الأخير Ys‏ بد أن تستحضر معها خيولا 
اخری ف الذاكرة » سكنت قصيدة (العشاء الأخير) فى الدیوان الأول .. ولعلها 
تستحضر فرس الطفولة الذى أوقعه یوماً وترك فى جبينه Laut‏ وعلمت القلب 
أن يحترس . 

إن الذاكرة جزء من عمله الإبداعى » فهو لا يضع تخطيطات أولية لقصيدة ثم 
يتابع تطورها .. ولكنها تتراكم فى ذاكرته Lage‏ بعد يوم , وسنة بعد آخری دون 
مسودة واحدة . 

إن كل شىء محفور فى ذهنه المتقد » فأمل شاعر .. بل رجل لا ينسى ! 


كان مزاجى العصبى الحاد يجعلنى فى شورة دائمة على أمل داخل المنزل » 
فهو زوج كسول . لا يفكر ف كياننا كأسرة » وكأن كل ما ف الأمر أنه بدل من أن 
يحيا بمفرده , أصبح يحيا مع صديق آخر . لا تشغله مشاكل ولا مواعيد ولا أى 
شیء» يحترف الصمت ؛ ويهرب من كل أشكال الحوار » فكل ما يشغله هو كيف 
يقرأ . ويكتب فى هدوء . 

أغضب منه فأمزق صمته بالثرثرة . وإعلان حضورى الصارخ , أعلن 
العصيان والتمرد حتی عن تقديم كوب شای , أو مناولته جريدة أو كتاباً ‏ 
بينما يأخذ غضبه صورة هادئة للغاية ء يرفض فيه منطق الخصام والعصيان 
والتمرد الصغیر » ويصر رغم غضبه على خروجی معه ؛ ويصم على 
محادنتی» ويهدينى نيالته . 

أمتنع عن الطعام معلنة الإضراب يوماً کام لا ء حتى يغالبنى الجوع بعد 
منتصف الليل فاکل , یلقی على محاضرة كاملة فى كيفية اتخاذ موقف , فالمواقف 
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الصغيرة لا یصح أن نمارسها ء والواقف ذات خطوط الرجعة ببساطة لیست 
ماق 
* ھا و 

كانت الشهور الاولی من الزواج شديدة الصعوبة من الناحية الادية ففكرة 
السفر إلى بیروت تراجعت ‏ كما أننى لم اکن مقتنعة تماماً بالسفر , وأمل أيضاً 
لم يكن متحمساً لها بشکل جدی , فلم نطرحها كثيراً بعد الزواج » إن جذورنا 
Ss‏ ی دال ال خر الصا 

كان راتب أمل الشهرى من تلك الوظيفة الاسمية بمنظمة التضامن 
الافرواسیوی لا یتجاوز الثلاثين جنيهاً بل إن العمل طوال حياته لم يكن 
شاغله, فقد كان دائما موظفا فاشلا لا يذهب إلى مواعيد العمل آبدا . 

إن الوظيفة أو ا مال أو البيت أو الثروة أو أى طموح مادی أو حتى معيشتى 
لم يكن من شواغله , فهمه الوحيد . وطموحه الأكبر أن يعيش لحظة الإيقاع 
النادرة بين نثر الحياة اليومية وتوتر الشعر . 

ولم يكن راتبى من العمل بالجريدة ف ذلك الوقت كبيرا . ربما لم یتجاوز 
الخمسين جنيها: كان هذا هى کل دخلنا المادى : بینما إیجار الشقة المفروشة 
التى نقيم فيها وحدها خمسين جنيهاً » هذا غير آجر الشغالة الذى يصل إلى 
عشرة جنيهات شهرياً ی أنه كان ينبغى علينا أن نحيا بعشرين جنيه فقط , 
ودون مساعدة من أحد . 

ولم يكن الفقر يعنى لدينا شيثاً ء أنه ليس AST‏ من حالة يمكن أن يعيشها 
أغنى الأغنياء ء وکنا فى أشد لحظات الفقر أكثر غنى من كثيرين. 

جلس معنا صديق . فتح حافظه نقوده الممتلئة (ربما بأكثر من ألفى دولار 
آجر عمل من أعمال السیناریو التى يقوم بها ...) 

هل تريان كل هذه الأموال ! 

ضحكنا فقد كان شديد الفقر رغم أمواله . 
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وکان لامل صدیق تاجر سیارات » وکانت سعادته الوحيدة » بل متعته 
الکیری هی البحث عن آمل طوال اللیل لدعوته على العشاء , انها الفرصة 
الوحيدة لتأكيد سيادته آمام مجموعة من الثقفین والمشاهير » وکان أمل يرفض 
ف اطق ااقلسی الراسعال :فيصر عل دقع خان رسای 

يقسم الرجل ويلح بإنفعال شديد يصل إلى حد البكاء , دموع حقيقية تملأ 
عينيه وهو یردد : اذا دا أستان أمل » إن دعونك شرف لى . 

لكن أمل العنيد يصر أكثر وأكثر : 

-اننى لن آمنحك هذا الشرف . 


يغضب الحاضرون من تعنت أمل : الرجل يدعوك وهو صادق ف دعوته . 


حك الصعوق لا يشاريدن . 
وغل آلمکس من ذلك ملك خمسن أن سكن جنپ » قووعو اصندقاءة إلى 
العشاء .. 


إنها الحساسية الشديدة أو مرض الكبرياء كما أسماه ابراهيم منصور . 

دعا أمل ستة من الأصدقاء إلى السهر معنا ء وكان كل ما فى جيوبه يومها لا 
يتجاوز ستين جنيهاً . وعندما جاءت فاتورة الحساب كانت قد تجاوزت 
الثمانين حاول بعض الحاضرين الإسهام فى دفع الحساب › بينما أمل يصر 
بشدة ‏ بل يقسم أن لا يحدث أبدا .. أنكم ضیوق . 

نزداد cele, kas‏ ماق جبوت امل+ مضہ من ناه ای 
وحرجيء ويهمس لى : لا توجد كارتة فى العالم . 

ثم يكتب إلى الجرسون : هؤلاء جمیعاً ضيوق » وهذا كل ما معى حتى 
أجيئك غدا , ينحنى الجرسون باحترام شديد ء ويصر على إيصالنا حتى 
باب المطعم . 

كان الال سحي اله جساسرة ماس کس العزبا رر pay Sih‏ يال 
والشديد الكرم إلى آخر مليم ف بيته . 
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كانت فترات الفقر الشدید » تزیدنا صلاية واقتراباً من بعضنا البعض . 
لکنها كانت تصيب آمل عند تأزمها بالكابة والحزن العمیق » فالامر آصبح لدیه 
مختلفاًء لقد آصبح رجلاً متزوجاً . يحمل مسئولية شخص آخر ٠‏ ولم يكن الأمر 
بالنسبة لى مشكلة على الإطلاق . 

آکشر من يوم يمر دون أن نمتلك مليماً واحداً فى المنزل . أضحك وأقول 
صادقة  :‏ الطعام ليس كل شىء . فلدينا الكثير من الكتب , والكثير من 
الاشعار ء والكثير من الأغانى . 

كلمات رومانتيكية بالتأكيد ء لکنی ‏ لا أدرى لاذا كنت دائمة التعامل مع 
الفقر . بل ومع شخصية أمل عموماً بهذا التصور الرومانتیکی الخيالى . 


يرتدى آمل ملابسه وينزل إلى الشارع ليعود لنا بالطعام vas)‏ 
الساندوتشات من الفول والطعمية , وعلبتان من سجائر الدانهيل لى وله وقطعة 
من الشیکولاته) لقد استدان أمل جنيهين لإحضار الطعام . 

-لماذا قطعة الشيكولاته ؟ 

-لأنك تحیینها . 

-لکنی لا أريدها الآن . 

فختحل سا خرا .نکر أن الفقز حاله ابا والسقوظ Agas‏ 

كان الفقر فى منزلنا یحولنا إلى آثریاء , وكان الفقر یضاعف احترامی لهذا 
الشاعر الذی یمکنه كثيراً النوم جائعاً . بینما یستحیل عليه النوم یوما متنازلاً 
أو مساوما أو مصالحاً . وما AST‏ التن‌ازلین العارضين أنفسهم فى أسواق البیع 
والشراء , ینامون وبطونهم تمتانٌ بالتخمة ء وعقولهم با مھانة . 
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» سكنى القسلو (eal‏ 


علمنا الانتقال من شقة مفروشة إلى آخری » ومن فندق إلى آخر , ألا نحب 
الأماكن » بل نحب البشر . 
لم یعرف أمل طوال حياته منزلاً واحداً يمتلكه , أو بيتاً خاصاً یسکن فيه 
لكنه عرف كيف يقتسم غرف أصدقائه ٠‏ حتى صارت جدران غرف المدينة 
تحمل بعضاً من ذكرياته ء وبعضاً من ضحكاته ء وبعضاً من أشعاره , وبعضاً 
من کتبه . 
كان دسکن قلبی 
وأسكن غرفته 
نتقاسم نصف السرير 
ونصف pI‏ سیف 
ونص_ف اللفسصافة 
والکسس تب الستعارة 
کل نسان التقی به آجده یخبی تحت جلده »> صور ة فوتوغرافیه لأمل علیها 
بصماته « واهداژه » ویحمل Jol‏ شرياناً فى قلبه . وإحساساً خاصاً به وحده 
حتی أنه بعد رحیله » أرسل لى العديد من الاصدقاء دواویناً ودفاتراً وأوراقاً 
شعرية bas‏ ید أمل . كان كل منهم یحتفظ بها کجرء من ذکریاته مع fol‏ » كما 
أن كثيرين أيضاً آصروا على الاحتفاظ Lay‏ لدیهم من أمل لأنفسهم . 
إن أجمل ما ف أمل » هذا الوجدان العام » أنه خاص جدا جداً . 
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ولعل مفهوم الناس لديه یحتاج إلى الكثير من التوقف , فهو ملتحم شدید 
الالتصاق بهم ء يبحمل همومهم . ويدرك آدق وأصغر تفصیلات حياتهم , ما 
Gul‏ هو للآخرين » وما لدی الآخرين هو له . 
آمر طبیعی للغاية أن یقتسم ما ف جیوب أصدقائه » وآن يستدين جنيهاً من 
آول شخص یلتقی به » AST poly‏ طبيعة » أن يصبح JS‏ ما فى جیبه لمن یلتقی 
بهم » ودون انتظار سوال . 
إنه ممتان إحساساً بالناس » خاصة الفقراء منهم » بل إن الاغنیاء یصیبونه 
qi‏ خاصة ان ااال 
لا يسكن الاغنیاء بها 
الأغنياء الذين يصوغون من عرق الأجراء 
نقود زنا - ولا تاج 
ومسبحة للریاء 
وهو بذات الوقت › بعید , لا يسمح لأحد باقتحامه من الداخل . 
هو سند, نفسی » وجدار صلب للبشر , پلتصق بهمومهم , لکنه قادر فى أى 
لحظة شاء Je.‏ فصل هذا الالتصاق والایتعاد . 
ولعل هذا الابتهاد التعمد . وهذه السافة الفروضة بعقلانية دقيقة بینه 
وبين الآخرين » لم تكن انفصالاً قدر ما كانت تعمیقاً لهذا الالتحام الانسانی 
حين تمكنه من الرؤية بوضوح . فالناس هم نماذجه الإنسانية ء ومن هنا 
اكتسبت التجربة لديه معنى إنسانياً حين يتخلق فیها الانسان » وحين تصبح 
هی المدخل للاكتشاف والعرفة . 
أبها الناس كونوا أناساً 
هی النار ء وهی اللسان الذى يتكلم بالحق 
إن الجروح يطهرها الکی 
والسيف يصقله الكير 
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والخبز ينضجه الوهج 
لا تدخلوا معمدانية النار 
کونوا لها الحطب اطشتهی 
والقلوب : الحجارة 
إن التجربة Gal‏ لم تكن آبداً مدان » خاصة عندما یتعلم منها الانسان 
ویخرج منتصراً علی ذاته .. آنها التفرد الخاص الؤكد للحضور الانسانی . 
الناس تفر دائماً من السفن الغارقة 
كانت هذه إحدى عباراته الشهيرة » ولهذا رفض الغرق , والشکوی 
واللتویراضات العشفه والاتھیار التفسس :یل (Bias eps aig‏ 
إنه يكاد لا یمن بالذنوب ٠‏ ولا يقربها , شريطة أن یخرج منها الانسان 
إنساناً فهو آکثر وعياً بالشقاء الانسانی منه للخطيئة الانسانية ٠‏ وهو حریص 
على التعامل مع جوهر الأشياء ء وقلوب الناس الحقيقية . ولهذا رفض 
کل الأقنعة الخارجية . والسلوكات الدعية : والاحثرامات الهشة ء بحذاً عن 
حوفر الإتسان الذى أسامة» وهن هذا بدا ادا فى تكسيرة aah‏ - 
الَعَعَاة ١‏ 
ربما حطم أشياء کشيرة خارجیة ء حين لم يلتزم بقواعد لعبة 
الاحترام المتبادل , لكنه ء كان دائماً يسعى إلى الدخول سريعاً إلى قلب 
aig ail‏ 
وقد یختلف معنی التجربة لدی الآخرین ء فتکون لحظة ضعف . أو لحظة 
fa‏ آو لفط خاضنة : لكنيا كانت لذئ آمل داتما اكتشافاً ومعرفة لاد له من 
الوصول إليها فى نماذجه التى لم تكن لديه استرجاعاً . ولكن إحساساً وتعایشاء 
فهو لا يستطيع أن يحس بما يحسه الآخرون إلا إذا عاش حیاتهم » ولهذا رفض 
نهائیاً کل مطالبة بتميز الفنان عن بقية أفراد الشعب » إنه يكتب بالدم المراق ء 
والقلق الكثيب , والحزن العميق المطل فى وجه من يراه . 
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إن کل انسان يراه هو نموذجه الانسانی » وهو جزء من تجربته الجمالیه 
وقد یأخذ التعامل معه شکل الانقضاض. وقد SAL‏ شکل الحدة , وقد SAL‏ 
شكل التعاطف , وقد يأخذ شکل الصمت , لکنه دائماً كان يحمل سلوكاً إنسانياً 
يبحث عن طبيعة القلب الذى أمامه . 

فى اليوم الأول الذى رآنی فيه سألنى وهو يحدق فى وجهى بطريقة غريبة : 

-هل تخجلين من الحبوب المنتشرة فى وجهك ؟ 

وخجلت بالفعل . وارتبکت من السؤال المباغت حتى بادرنى : 

-إنى أحب هذه الوجوه . 


زارنا أحد الأصدقاء الغاربه » وكان بسير على قدم واحدة ء بينما تساعده 
عصا بدلا من القدم الثانية ء كانت هی المرة الأولى التى يلتقى فيها بأمل : 


-أهلا دا أستاذ أمل . 
- أهلا یا أعرج ! 
إنه يكسر السافات دائماً , وإن بدا التكسير lala‏ بهدف الاقتراب . 


* oe 0 

من شارع ۲۱ یولیو ء انتقلنا إلى غرفة بفندق بنفس الشارع ء ثم انتقلنا إلى 

شقه مفروشة آخری بشارع قصر النیل . 
كانت الشقة لا بد وأن تؤجر بشفالة معها ء غضبت الشغالة حين علمت أن 
السکان الجدد (نهن) مصریون . بل زوج وزوجة ء حين یتقلص دورما 
وتصبح بالفعل شغاله فقط , بینما هی بالحقيقة كانت تجسد شبكة غریبه من 
الغلاقات اللشبوهة لخدمة الساكحين الغرب + مدءا من تغيير العملة + إلى جلب 
الفتيات » إلى العلاقات مع الطاعم والستترالات ومكاتب الخدمات الاخری نظير 
عمولة Lgl‏ لتوفیر كاقة الخدمات للسائح » وبالطبع باسعار خرافية (کانت 
ga‏ لذا إل التصق نما تعلق اتنا مصرجون) »كل أن الشغالة كانت 


AY 
Twitter: @ketab_n 


تستاجر شفالة اخری للقيام باعمال النزل لتتفرغ هی لادارة هذا العالم 
۳ 
وکان أمل یجلس بالساعات لیستمم إلى تلك الحکایات » لتلك الشبکات 
الغريبة دون إدانة للبشر فیها , وکنت لا آحب تلك الحکایات والاستماع إليها . 
وکان أمل أيضاً لا يحب لى الاستماع لها ء بل كانت الشفالة أيضاً تتوقف عن 
حكاداتها خن کرات 
وق شقة أخرى بشارع الانتكخانة ‏ بعد منتصف الليل ‏ دق جرس الباب 
فإذا بفتاة صغيرة فقيرة المظهر . كانت تظن أن ساکنی الشقه طلاب عرب 
ففوجئت بنا ء ولتداری الموقف « وقفت تشرح لأمل وهی تبكى بحرقة حقيقية 
كيف اعتدى عليها الطلاب الذين كانوا يسكنون قبلنا ٠‏ وكيف لم يدفعوا لها 
أجرها كاملا . 
كان آمل يستمع جيداً . وبقدر كبير من التوحد الإنسانى مع BGAN‏ 
بینما وقفت انل إليها بمدوانية » وأنا لا املك هذا التعاطف الکیر الذئ 
ices‏ آمل 
ف هذه الال كان OA‏ يمارسن دورالقباعن رها ای روت 
الإنسانى وجهاً لوج , بل كدت أرى قصيدته (سفر ألف دال س الاصحاح 
السادس) رؤى العين . 
كان یجلس فى هذه الزاوية 
عندما مرت المرأة العارية 
ودعاهاء فقالت له إنها لن تطیل القعود 
فهى منذ الصباح تفتش مستشفيات الجنود 
عن أخيها المحاصر فى الضفة الثانية 
(عادت الارض - لكنه لا یعود!) 
وحكت كيف تحتمل العبء طيلة غربته القاسية 
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وحکت كيف تلبس حين یجییء - ملابسها 
الضافية 
وارته له صورة بين أطفاله ‏ ذات عدد - 
وبكت !! 

ظل هذا الشهد ٠‏ وتلك الزيارة الليلية زمناً فى ذاکرتی . ولعله هز الكثير من 
آفکاری « فان أكون طيبة مع الطیبین لاشیء , إنها الاخلاق العادية للقلب 
العادی « والاحساس العادی للعین العادية , لکن أن نلتمس هذا الحس 
الانسانی فى قلب السقوط , أن تعذبنا دسوع امرأة محترفة, ویمس عذابها 
قلوبناء أن نتقابل وجهاً لوجه مع البؤس والالم » هذا هو ما يحول قلوبنا إلى 
شعراء . 

كان هذا هو قلب أمل . 

ولقد تکرر هذا التموذج ق الکثیر من gy ad‏ ففی قصيدة (فصل من قضة 
حب) والتی استعار اسمها من قصة لحمد مستجاب oly‏ یوما فسبه لانه 
یحاول أن ینقل عالم (ISLS)‏ داخل قصته , معلناً أن اسم القصة خسارة فيه 
وفیها . وانه یستحق قصيدة , وبالفعل کتب أمل قصیدته تحت هذا الاسم . 

ی 

فى بداية علاقته بالصدیق جابر عصفور ذهب يوماً لزيارته ء فرآه غارقاً 
وسط مجموعة من الکتب والاوراق . 

ضحك وقال له :لن تستطیع أن تصبح ناقداً جيداً بهذه الكتب 
والأوراقء لا بد لك من النزول إلى الشارع ء ودخول التجربة ء کی تمتلك 
الرؤية . 

إن الناس دائماً هم الرؤية ... 

وریما لهذا کان رد فعله الطبیعی ٍشر سماعه لأى حدث سیاسی أو 
اجتماعی أو ثقاف » هو النزول فوراً إلى الشارع وقبل آی شیء ء حتی أن 
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الصدیق ابراهیم منصور كان يعلق على تصرف آمل ساخراً : 
-هل تتصور أنك ستجد الحل على قارعة الطریق ؟! 
لکن الناس ظلوا دائماً هم نماذجه . وهم وعیه الحقیقی الأول . 
* * 4 
آسفل منزل آخر بالهرم « كان هناك (رائع طرشي) بعد أسبوع من سکننا 
صار الرجل صدیقاً حميماً لأمل , يشاركه قهوة الظهيرة کل يوم فى دكانه 


الصغیر ء ويدعوه لزيارتنا . 
- إننى أفهم جيداً فى السياسة يا أستاذ أمل ء فانا قاری جيد لجريدة 
الأهرام. 


أضحك من عبارة الرجل ؛ لكن أمل ينشغل حقيقة بمناقشات الرجل 
البسيطة ویذهب معه ق حوارات عديدة ق لاق القضایا السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية باهتمام بالغ ء دون انفعال ودون ادعاء للبساطة . 

انه مرة آخری آمام نموذجه الانسانی , فالشاعر مطالب لا بأن بعشق 
شعبه وحسب » وإنما يعشقه شعبه أيضاً . ۱ 

دخل النزل سباك لاصلاح بعض المواسير التالفة , كان الرجل موّلف آغانی 
ومنذ الیوم الأول صار صديقاً لأمل » یطالعه على دفاتره ومشاریعه الفنية حتی 
أنه فکر يوماً فى ترك آعمال السباكة ء والتفرغ تماما لكتابة الاغنية , آقنعه أمل 
ob‏ الأمر لا پشکل Labs‏ بل على العکس » فإنه عندما يكتب جيداً یصبح 
سباكا جیداء إن عليه دائماً أن يحب ما یفعله بصدق وإخلاص . 


قالت ضاحية التزل اليونائية ى مصر الجدندة؛ لا بد سن ترك الشقة Ash‏ 
ولم نكن قد بحثنا عن منزل آخر .. فبكيت . 

حجز أمل لنا غرفة فى فندق بشارع طلعت حرب ليومين إلى أن نتمكن من 
العثور على شقة أخرى . 
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وربما كان آمل یتمنی أن أثور آمام الانتقال الستمر من شقة مفروشه إلى 
آخری » ومن آثاث بال إلى آثاث بال آخر . 

وکنت ف هذه النقطة بالتحدید آشعر بالتوتر الخانق , فأبدو عصبية المزاج 
دائمأًء أضیق من لا شىء , لکنی لم أحُمل آمل تبعات هذه الانتقالات الستمرة . 
أمل الخوف عانّ » فقد كان دائماً يتمنى أن يوفر لى حياة استقراراً وهدوءاً . 


۸٦ 
Twitter: @ketab_n 


« سحیدبیتسضاء 


الشعر هو سید بیتنا الوحید . 

ليست هناك طقوس معينة تلازم كتابة القصيدة اللهم إلا توافر السجائر . 
وهو آمر لا یتعلق بالقصيدة أو الابداع « وإنما یتعلق بأمل , الذى ظلت السجائر 
صديقته الوحيدة حتی الوت .. 

کانت رکتاه تتفتت بالخلایا السرطانية والسیچارة ف «ods‏ قال له الطییب : 

کف عن السجائر . 

- قال : إن الکف عن السجائر لن يعوق السرطان الهادر فى صدری . دعها 
فهی متعتی الأخيرة . 

یکتب أمل بای نوع من الأقلام ‏ وعلی أى نوع من الورق « جالساً على مقعد 
أو ممدداً فوق سریر » نها اللحظة التی تفرض نفسها عليه فى أي مکان شاءت › 
وق أى توقیت تختار . 
۱ كان دائم الهروب من القصيدة , أو لعله دائم التوتر والهروب بها . مرة 
بالنزول إلى الشارع » ومرة بالشجار . ومرة بالاستماع إلى آغنیه أو قراءة US‏ 
(یبدو هروباً ظاهرياً ء لکنه نوع من الانشغال بالقصيدة داخل أشياء آخری) . 

اخ القضیدة داقن هي لخظات مستضمرع عن الٹوٹرء یل هی كنا كان يطو له 
أن يردد البديل عن الانتحار » إن رحلته اليومية منذ الصباح حتى الصباح التاليء 
منذ استيقاظه ء ثم نزوله إلى الشارع واختلاطه بالناس والأحداث العادة» كانت 
آشبه برحلة صيد وجدانية , رحلة صيد لقصيدة ء موضوعها رموزھا ء لغتها . 
مناخها العام « حتى يمكن القول إن الناس جميعاً كانوا مشاريع قصائد لدى 
عل 
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احفظ رأسى فى الخزائن الحديدية 

وعندما أبدأ رحلتی النهارية 

آحمل فى مکانها .. مذیاعاً 

(آنشر حول البیانات الحماسية .. والصداعا) 
وبعد أن اعود ‏ ختام جولتی السائية 

أحمل لف مکان رأسی الحقيقة 

قنينة الخمر الزجاجیة . 


كانت القصيدة تجربة مستمرة ء حتی تفرض عليه حصارها فى لحظة معينة 
دون أى محاولة منه لرشوتها أو الإمساك بها . 

وقد کانت لحظة GLAS‏ القضيدة هی اللحظة التی لا یسمح آمل لأحد 
بدخولها سواه حتی تکتمل » إن محاولة الدخول إلى ذهنه أو حتی السؤال عن 
فكرة القصيدة الجديدة كانت دائماً محاولة غير مسموح بها . 

-أمل ء هل هی قصيدة جديدة ؟ 

يبتسم ء ثم يغنى » فأفهم . أنه لا يريد الاجابة» بل ولا بريد السوّال . 

ریما وضع بعض الأحرف , أو الکلمات التی یستحیل على غبره قراء‌تها فوق 
علبة من الکبریت أو علبة من السجائر بجواره , أو فوق ورقة صغيرة ‏ أو 
فافش لجریدة :ول اکن أستطیم فك هذه الطلاسم . واللوغاریتمات والتی 
كانت تأخذ احیاناً شکل الرموز التی ستکون فیما بعد قصيدة . 

آسمیته (شوبنهور) فهو الفیلسوف الوحید الذى كان یمارس هذا 
الحصار النفسی , بکتابه حساباته المالية باللاتينية حتی لا بعرفها من 
Piece‏ 

ولعل المرة الوحيدة التی فتح فیها Sol‏ ذهنه وکشف لى عن مشروع قصيدة 
كان یفکر فیها قبل أن تکتمل ء كانت قصيدة (الحجار) وهی قصيدة لم تکتب 
نهائیاً, ولعله رحل وهو یکتبها ء تارکاً مسودة مشوشة الاحرف . 
AA‏ 
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إدلى بما فى قليك الصامت من آسرار 
وحسدل أنت الازل 

لا يسدل النسيان فوقها ستائره 
ولا يصدها افتراق اللیل والنهار 


كانت فكرة القصيدة - LS‏ ذکر لى ‏ آشبه بحوارية متتالية بين أكباش معبد 
الکرنك , نها الاحجار حين تصبح حضارة ء وهی عودة آخری إلى الجنوب بعد 
مركب رع فى قصيدة (السریر) .. وبعد قصيدة (الجنوبي) . 

وهی عودة لا تبحث عن استخدامات للتراث الفرعونی › ولکنها عودة 
وجدانية إلى آرض الصعید ٠‏ وجنوب مصر لنکون النهاية . 

لم أحاول Lege‏ سؤاله فى القصيدة قبل اکتمالها ء أو حتی الالحاح عليه 
بالكتاية ‏ رغم كسله إن أقصى ما أفعله فى هذه المنطقة عندما ييسألنى عن 
أمنياتى » فأجيب : قصيدة جديدة . 

lpg laste tay tie scaly‏ الود ان 
القصيدة هی الغد والستقبل الذی نحلم بتحقيقه . 

كنت شديدة الحرص على عدم الدخول LEYS‏ فى منطقة الابداع , تلك النطقة 
الخاصة بامل وحده , بل كنت أحياناً آشعر بالخوف والارتباك ؛ فما الذى أفعله 
وف بیتنا قصيدة توشك على الجیء ٠‏ فأنام خوقاً من أن يأخذ صمتی شکل 
الراقبة : أو الانتظار العصبی للقصيدة . 

یوقظنی أمل : هل تحبین أن تستمعی إلى قصيدة ؟ 

فاعانقه هاتفة : آبها اش عر 

يا أيها الفرح الختلس 
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لم تكن لحظة میلاد القصيدة هی الصورة النهائية ء أو الابداع الأخير ولکن 
كانت إعادة النظر فى القصيدة تشکل عند Jol‏ آهمية کبری . حيث تخرج من 
ثوب لحظة الیلاد العفوية بشکلها الشالی إلى درجة كبيرة من الوعی « یشکل به 
ملامح القصيدة بصورة نهائیه . 

اهتم اهتماماً Lola‏ بالبناء الهندسى والعماری للقصيدة . ولهذا كانت 
لحظة الونتاج الشعری » أو القراءة الثانية لا تقل أهمية عن لحظة انفجار 
القصيدة ف کتابتها الاولی » ولم يكن ذلك الونتاج یعنی مسودة مكتوبة , بل 
أحیاناً كان یتبلور فى صورة ذهنية یصعب تحدید طبیعتها . 

ولم تكن لامل لحظه تجل مع الکلمات » يؤمن بنبات تجلیها ء فالشاعر الذی 
یتجلی مع كلماته › يترك نفسه مع موسیقی اللغة . بینما اللغة إناء للأفكار 
وأداة للتوصيل » دون سحر خاص بها كمفرده » ولكن بما تکتسبه من 
السياق. 

وقد عكس أمل تعلقه الشديد باللغة العربية من خلال مشروع ظل يفكر فيه 
Lads‏ : بل واستعان فى دراسته بدکتور ق اللغة العبرية ء واخر ف اللغة الفارسية, 
وثالث ف اللغة الحبشية . وهو إرجاع المفردة العربية إلى أصلها الثنائى . 

إن (ثنائية المفردة) كانت فى رأيه ثورة حقيقية ء يمكن أن تتحقق ف اللغة 
حيث تتقارب عوائل المفردات . 

وقد وضع جداول عديدة لتلك العوائل من المفردات »إلا أنه ترك المشروع بعد 
ذلك Lily‏ ولم يفكر فيه على الأقل بصورة ظاهرية تسمح J‏ بكتابة إلى أين 
انتهى أو كيف توقف . 


كانت اعادة قراءة القصيدة مجهوداً نقدياً , بل كانت أكشر أنواع النقد قيمة 
وحيوية لامل » ولم يكن يزعجه أن يشاركه أحد قلقه فى وضع كلمة بالقصيدة 
بعد yar stiles!‏ کلف محل اخترع ديل أن سض التاقشاك الحنيدة كانت 
Gosia‏ لتعدیلات دآخل القصيدة. 
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كانت لوحات قصيدة (الجنوبي) فى صورتها الاخيرة مرتبة بالارقام ( ۲-۱ 
۵-1-۳ )۰ 

قال جابر عصفور : الارقام هكذا ليست جميلة . 

آمسك أمل على الفور بالقلم وشطب الارقام « واستبدلها بترتیب آخر هو 
الترتیب النهائی للقصيدة (صورة - وجه - وجه - وجه -مرآه) . 

والشیء الفریب حقا ء بل والحیر , أن هذا التعدیل لم يستغرق ثوانی دون 
تفكير طويل » والاغ رب انه جاء ف تلقائيته العفوية , ترتيباً شدید الدقة 
والاحکام. 


ذهبنا يوماً إلى د/ لويس عوض ف مکتبه بجريدة الأهرام , آطلعه آمل على 
كان مکتب لويس عوض حاف لا بالعدید من الكتاب والفنانین والصحفیین . 
فأمسك الدکتور بالقصيدة وراح يقرؤها بصوت مرتفع . 
هتف آحد الحاضرین بعد نهایتها : آمين . ۱ 
قام أمل وآمسك بالقلم على الفور « وأضاف على مکتب لويس عوض ف نهاية 


فاتد هه : 
قرأ الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى قصيدة (الطیور) .. قال لأمل أن 
سطورها الأخيرة د تحصیل حاصل للقصيدة ء يمكن الاستغناء عنها . 
الجناح حياة 
والجناح ردی 
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والجناح .. نجاه 
والجناح .. سدی ! 


ری آمل انها ضرورية للقصيدة ء ورفض تعدیلها 


ولقد كانت قصيدة (الخیول) واحدة من آصعب القصائد التسی عذبت أمل 
كثيراً ف بنائها الهندسی » أو ف إعادة قراء‌اتها أو کتابتها مرة أخرى » بل هی 
قصیدة السودات العدیدة ء حت أن امل شطب من |حدی مسوداتها الصفحة 
esate‏ فيها مسر واحن فقط. 

كتبها فى دیسمبر ۱۹۸۱ء ثم انتهى منها تماما فى يناير ۱۹۸۳ء عندما 
نشرت للمرة الأولى فى مجلة ابداع الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب فى عددها 
الأول . 

ولعل المرض كان سببا ف ذلك التأخير الطويل للقصيدة » وربما كان السبب 
أيضافى مسوداتها الكثيرة المرهقة (تذكرى دائماً أننى أعمل بربع عقل) ‏ كان 
بردد أمل لى ذلك فى لحظات الإرهاق الشديد . 

ولعل الرض كان سبباً فى الدخول إلى منطقة وجدانية أخرى ء وتجربة 
جمالية جديدة غير التجربة الجمالية المشكلة فى قصيدته (الطيور ‏ الخيول) . 

تلك التجربة التى أسماها (إعادة اكتشاف الجمال فى نفس الإنسان , 
واستعادة الانسان الصری , لیحیا من جدید) . 

ففی ظل ظروف السبعینیات , والتی صار الانسان فیها متھماًء لانه إذا دعا 
الشاعر الناس إلى الشورة والتغییر » آتهم أنه يريد أن يعيدهم إلى الفقر 
والاشتراكية , وإذا دعا الناس إلى رفض السلام الصطنم » فذلك یعنی دعوة إلى 
التضحية من أجل الحرب والوت بل وإذا دعا الشاعر الناس إلى أن تصبح 
حیاتهم اکثر جمالاً ویسراًء فذلك یعنی الهجرة ولیس الاقامة فى الوطن . 
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مغ أجل هدا حون آمل ٹوو وملام تجريقه الخديدة ق إغادة اعتشات 
الجمال . وتوجیه الناس إليه « حيث رأى أن الشاعر مطالب بدورین فى ذلك 
الوقت الراهن . ۱ 

دور فنی ob‏ یکون شاعراً . ودور وطنی بان يوظف فنه لخدمة القضية 
الوطفية .وخدمة التقدع لاعن تریق الشعازات السباسة رالضراغ sissy‏ 
وإنما عن طريق اكتشاف وكشف تراث هذه الأمة » وإيقاظ إحساسها بالانتماء 
وتعمیق أواصر الوحدة بين أقطارها . 

على الشاعر أن يلعب دور الشاعر Sally‏ أيضاً ء وأن يستنهض كل الذين 
يرون مهمة الشاعر مهمة مثالية هى كتابة الشعر فقط , فالشاعر لكى يكتب 
ولكى يكون شاعراً Le‏ يجب أن يكتب انعكاسات وجدانه ء ولا يمكن لاتسان 
أن يعيش فى ظل ظروف التخلف التى نعيش فیها ء وظروف التداخل الثقاق التى 
لدينا أن يكتفى بمجرد الإحساس بالجمال المطلق ء فلابد أن يعيد اكتشاف 
الجمال الموجود ف الواقع الذی يراه « والذى يعيشه . 


ومثلما كانت قصيدة (الخیول) - قصيدة معذبة ء كان ديوان (أقوال جديدة 
عن حرب البسوس) أكثر تعذيباً . ولهذا رحل آمل دون استكماله بعد أن كتب 
شهادتين أو قصيدتين فقط هما (مقتل كليب الوصايا العشر - وآقوال اليمامة 
ومراثيها) بينما بقيت الشهادات (القصائد) الأخرى التى أراد أمل كتابتها 
(أقوال المهلهلء أقوال الجليلة » أقوال جساس) تتبدل وتتغير يوماً بعد آخر , 
رافضة الوصول إلى حل يقذع أمل باكتمالها الأخير على الرغم من اكتمال أجزاء 
كثيرة منها فى ذاكرته . 

يقرأ كل ما كتب عن سيرة الزير سالم » وکل الدراسات والابداعات المختلفة 
التى تناولتها , يقرأ كل السير الشعبية العربية » وكل الأساطير وأيام العرب 
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القديمة ء يقرأ کتب الانثربولوجیا , ویظل یبحث ویواصل البحث سنوات عديدة 
کجزء من الخبرة الجمالية للقصيدة , ولا تستقر الرؤية . 
ہے * 
كان آهم شاعر ف نظره النار . 
عندما کان صغيراً . كان یجلس آمام النار ویقراً فى آلسنة اللهب ٠‏ ودرجات 
الاحتراق فیها کشر من معنی من العانی المطلقة . ولعله أحب بذلك الشعر 
والشعراء النار . 
فى كل یوم كان Lil‏ موعد مع دیوان شعری أو قصيدة , سواء لشعراء 
مشهوریین أو غير معروفین » قدماء أو محدثین « شعراء فصحى أو شعراء 
aude‏ 
كانت صورة حجازی وهو یلقی بقصیدته مزهواً بها « تکاد قدماه تقفزان 
من فوق السرح منطلقة مع الکلمات فى حب شدید , وکبریاء بالشعر » لا تفارق 
ذهن أمل .إن حجازی لیس فقط آول من آشار إلى آمل بالتخلی عن قصائد 
الناسبات والظاهر الاجتماعية , التی كان یمارس آمل انتقادها بالقصيدة (الزار 
- الوالد - الدراویش) إل قضایا الشعر الحدیث , لکنه آیضاً طل دائماًالفارس . 
والمغنى , والخلص للشعر والقصيدة , وبرغم ذلك كان أمل دائم التردید ء ودائم 
الكتابة على کل ورقة بیضاء آمامه قصيدة حجازی : 
قد كنت فارساً شجاعاً ذات دوم 
لكنى أكلت من طعام أعدائى فصرت مقعداً 
وكنت شاعراً Lassa‏ ذات يوم 
حتى إذا استطعت أن أحمل اللفظين معنی واحداً 
فقدت حکمتی وضاع الشعر منی بدا 
كان حجازی هو الشاعر الوحید . بل هو الانسان الوحید الذی سأله أمل 
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-لماذا لم تکتب عنی ؟ 
وکتب حجازی LASS‏ عن أمل . لکن بعد وفاته !! 


كانت آشعار الشعراء تسكن صوت آمل دائماً ء فى النزل » فى الشارع فى 
آمسیات وسهرات الاصدقاء , ولکنه لم يكن يحب آبداً قراءة أشعاره هو . حتی 
لنفسه , فلم يكن يحب عادة أن يلعب دور الطرب فى سهرات الاصدقاء ء فیرفض 
إلقاء قصيدة له ء حتی ولو طلب منه أحد ذلك بالتحدید » بل وإذا فرض وآنشد 
قصيدة من شعره » فلابد أن ینهیها بتعلیق ساخر , مبعداً الحوار بذلك عن 
القصيدة والشعر . 


گان الفتاء انشا سكن نيتنا : 

أمل برغم صوته الأجش » كان قادراً على الأداء ٠‏ والاحساس بالجملة 
الموسيقية « والغوص ف أعماق الكلمة ء فيجبرنا على الاستماع مشدودين إلى 
مناطق الجمال . 

- أننى لا أسمعك تغنين ؟ 

-إن صوتى ليس جميلاً ! 

-عندما تغذان يصبح صوتك جمیلا ! 

من بعدها صرت أغنى معه . 

ينطلق أمل بالغناء » فيغلق البعض آذانهم . ويضحك آخرون, بينما هو 
مستمر ف آداء الأغنية كاملة , حتى يتحول الجالسون إلى الغناء معه ء بل و إلى 
الصمت والإستماع إعجاباً بالاغنية التى يتغنى بها أمل . 

لقد شكلت الأغنية جرا هاما فى وجدان الشاعر . حتى وصلت إلى دمه , 
فكان موعد العلاج - فيما بعد موعداً دائماً مع الأغنية . 

دعی أمل للمشارکة ق eo Si‏ الرابعة لرحیل الشاعر محمود حسن 
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إسماعيل (۱۹۸۰) ء وهو الذی حمل له اعجاباً خاصاً , وتاثراً كبيراً به کشاعر, 
حتى أنه فى طفولته كان حريصاً على تجميع صوره المنشورة وقتذاك فى مجلة 
الإذاعة المصرية ء والإحتفاظ بھا ء كما أن أول شىء حرص عليه fol‏ عند مجيئه 
الأول إلى القاهرة هو الذهاب إلى منطقة آرض الجزيرة لمشاهدة تلك البقعة . 


وهذه الأرض « وذلك النخيل الذى كتب عنه محمود حسن إسماعيل فى 
قصائده. 


جاء يوم الذكرى ولم يكتب أمل بعد قصيدة جديدة كما كان يريد - 
استيقظ مبکراً على غير العادة ء وارتدى ملابسه « وقرر النزول إلى الشارع . 

فوجئت بالقصيدة ف المهرجان » وأنا شديدة الفرح , فقد جاءت بعد أكثر من 
عام ونصف من الصمت الشعری ء خلت فيها ‏ مثل بعض الأصدقاء ‏ أن هذا 


لكن للصمت دورات فى تاريخ أمل . 


مرة امتد ما يقرت من ۶ سنوات متواصلة فى بداية الستینات . أثتاء إقامته 
بالاسكندرية ء ولعله كان صمتاً متعمداً . حيث حرص أمل فيه على تكثيف 
قراءتھ ء تم خرج بعدها بديوان (البكاء بين يدى زرقاء اليمامة) الذی صدرت 
طبعته الأولى ۱۹٦۹‏ عن دار الآداب » لتعلن ميلاد شاعر حقيقى . 

امتد الصمت الشعرى سنة (۱۹۷۹ - ۱۹۸۰) ثم كتب أيدوم النهر ء ثم دام 
الصمت شهورا قليلة , وكتب قصيدة محمود حسن إسماعيل . 

صمت آخر بعدها, اقترب من ثمانية أشهر (۱۹۸۱) شم كانت قصيدة 
(الطيور) ثم (الخيول) بعدها بشهرين . 

كان كل صمت يتبعه بالضرورة تجربة جمالية جديدة » ورؤية مختلفة . 
ولهذا لم يكن أمل يخاف الصمت : كان الصمت جزءأً لا ينفصل من التجربة 
الجمالية . 
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رفضت جريدة الاهرام (بعد أن أخذ الشاعر فاروق جويدة القصيدة من أمل 
لنشرها) نشر القصيدة رغم محاولات فاروق جویدة . 

آذیعت القصيدة ضمن إذاعة الهرجان ف برنامج الامسية الثقافية الذی 
يقدمه الشاعر فاروق شوشه بالتلیفزیون ء وکانت هی الرة الاولی التی يقدم 
فیها شعر أمل بالتلیفزیون الصری (قدمه فاروق شوشه بعد ذلك مرتين فى 
نفس البرنامج) . 

عند آذاعة القضیده اقتظعوا متها olga‏ اعضرکھا الرقابة التليفزيوكرة فد 
السياسة العامة . 

للخفافيش آسماوها التی تتسمی بها 

فلمن تتسمی إذا انتسب النور ! 

والنور لا ینتمی الآن للشمس 

فالشمس هالاتها تتحلق فوق العقالات 

هل طلع البدر من يثرب أم من الاحمدی 

ویانت سعاد 

تراها تبين من البردة النيوية 

أم من قلنسوة الکاهنین الخزر ؟ 

وبرغم فرح أمل بظهوره الأول ف التلیفزیون الصری . الا أن کامبرات 
التلیفزیون وأقلام الصحفیین « والشهرة الإعلامية عموما لم تكن مقصدا أو 
هدفاً يحلم بها امل » أو یسعی إليها ء فالشهورة الوحيدة هی القصيدة , 
والهدف الوحید هو كتابة الشعر . 

لم يحترف الشهرة » والادعاءات الكاذبة ‏ والاخبار التی یملیها الکثیرون إلى 
الصحف والجلات» بل وقف ضد اصدقاءه الشعراء الذین کانوا cy grams‏ وراء 
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بریق الشهرة آکثر من سعیهم وراء نار العرفة . 

إن کل نجومية لا تمر من خلال القصيدة هی نجومية هزيلة , تأخذ من 
الشاعر أكثر مما تعطی له ء ولهذا لم يكن موقف آجهزة الاعلام یغضبه ء أو 
حتی يثير لديه آدنی مشاعر الضیق قدر ما كان يزيده احتراما لذاته , وتعالیاً 
على الآخرین . 

Louie‏ کتب قصیدته الشهيرة (الكعكة الحجرية) تحولت فور کتابتها 
۲ إلى منفستو للحركة الطلابية ف ذلك الوقت , وأدى نشرها الأول فى 
مجلة سنابل التى كان يصدرها الشاعر عفیفی مطر فى محافظة كفر الشيخ إلى 
إغلاق المجلة . 


أيها الواقفون على حافة المذبحة 
أشهروا الأسلحة 

سقط الموت . وانفرط القلب كالمسبحة 
والدم انساب فوق الوشاح 
المنازل أضرحة 

والزنازن أضرحة 

والمدى أضرحة 

فارفعوا الاسلحة 

واتبعونى 

أنا ندم الغد والبارحة 

رایتی عظمتان وجمجمة 
وشعاری : الصباح 


راح مکتب وزير الاعلام يسأل رئيس الاذاعة ء من هو أمل دنقل ؟ 
وسأل رئيس الإذاعة ء مدير البرنامج الثانی 3 ذلك الوقت فواد كامل الذی 
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قدم فى برامج |ذاعته الکثیر من آشعار أمل (من هو آمل دنقل؟) « فرد عليه إنه 
شاعر ممتاز ونحن نذیم آشعاره . 


لقد آصبح آمل آهم شاعر مصری » بل واحدا من أكثر الشعراء العرب تميزاً 


من خلال صوته الشعری وحده » وأصبح رغم JS‏ التعتیمات الإعلامية حوله 
هو الأعلى صوتا . والأكثر تمیزا « وحضورا . 
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» جمهور ية الصعيد » 


زرت مع أمل قریته (القلعة) فى جنوب الصعید . 

كان مدخل القرية فى الصباح الباکر من نافذة القطار مدخلا بدیعا ء أشار 
أمل إلى شواهد القبور على جانبی الطریق « وب‌الفعل كانت جزءاً من التکوین 
الجمالی فى تلك البيئة الصعيدية التی آراها للمرة الأولى . 

توقف القطار فى محطة (ققط) أحد مراکز محافظة قنا ء وهی الامتداد 
الطبیعی لقرية القلعة . 

استاجر آمل عربة (حنطور) لنصل إلى النزل » وقام بإنزال کبوت العربة 
بصورة آکثر إنحناء > حتی لا يرانا الارون ویتطلعوا فى وجهی . 

أندهش متعجبة » فلماذا هذا السكك الصعیدی جداً ؟ ۱ 

يرد أمل فى صرامة : نحن هنا ف أقصى الجنوب » والمراة لديهم ليست 
سوى (حريم) ء فلابد من تقبل منطقهم . 

ضحكت بشدة ف داخلى من رسم صورتى داخل إطار الحريم . 

دعانا عمدة القرية وهو (زوج عمة آمل) » ف اليوم التالى لوصولنا إلى الغداء. 
قال أمل : لابد أن تذهبى مرتدية «الملس» الأسود کای إمرأة صعددية . 

تعجبت مرة أخرى من هذا الوقف الصعيدى جداً . لشاعر خرج على 
الشرعية والقوانين وکاسر لكل التقاليد والعرف العام . 

ضحكت من مجرد الفكرة وقلت : مستحیل . 

ذهبنا إلى منزل العمدة وأنا آرتدی بنطلوناً وبلوزة طويلة pals‏ آمل على 
ذهابنا فى سيارة ء رغم أن منزل العمدة فى نفس الشارع , لا یبعد عن منزل أمل 
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باکشر من ۱۰۰ مترء بل واصر أيضاً على العودة بمفرده فور تناول الغداء 
متعللاً برغبته فى النوم » على أن يعود ف المساء ال لاخذی (وکان یعنی ذلك رغبته 
فى عودتی بالساء حتى لا يرانى (dal‏ . 

بعد ساعة من ذهابه عدت مع ابن عمته إلى النزل فى وضح النهار , بل قام 
هو وغفراء القرية بفتح (دوار) البلدة J.‏ لمشاهدته . 

لم يستهجن tal‏ ملابسی على الاطلاق » فقد كان الصعید ف خیالاتنا 
مختلفاً عن واقعه الجدید الذی غزاه التلیفزیون اللون والفیدیو « وتعلیم الفتیات 
والاسفار الدائمة ء فبدا أكثر تطوراً من خیالاتنا Se‏ 

كما أن والدة أمل رفضت تحفظاته الكثيرة ء مؤكدة له أن الجمیم یعلم أن 
عبلة قاهرية فلن يطالبها آحد بعرفنا القائم . 

Lil‏ آمل فقد كان حريضاً منذ اللحظة الاولی t‏ وصوله عل ارتداء الجلباب 
الصعیدی ذی الأكمام الفضفاضة ء ولبس ال لاسة أو العمامة فوق راسه . 
والإمساك بالعصا - عند السپر. 

كان یفسل ذلك وهو سعيد» کمن عاد إلى حقيقته الأولى مستريحاً Gola‏ 
البال , منسجماً مع ذاته . 

كانت ملابسه وكلماته وفخره الحاد بروحه الصعيدية . تجعلنى استعيد 
مزاحه الدائم كلما رای صعيدياً فى القاهرة : 

لا بد لنا من الاستقلال عن الشمال « وتكوين (جمهورية الصعايدة) . 
يبدو أن الأمر ليس مزاحاً ».أن الصعيد هو عنده أول الكون ومنتهاه . 


كان كمن يحاول استعادة إطار صورة قديمة كسره عن عمد لكن الشيء 
الغريب حقاً والذى أدهشنى » هو سرعته فى کسر الإطار بنفس اللحظة , فرغم كل 
التحفظات الصعيدية التى ملأته فى البداية بخصوصی , فلم يستهجن لحظة 
إشعالى السجائر أمام کل رجال الصعید , وآقربائه کباراً وصفاراً . بل ويقوم 
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باشعالها لى . وهو الشیء الذی لا يستطيع أن یفعله بعض الرجال آمام 
آقربائهم الاکبر سنا ء داخل قانون الصعید . 


جاءت القرية جمیعها لتحیاتنا ء وتحول النزل بل وتحولت القرية إلى 
مهرجان لاستقبال آمل وعروسه « وصار ذلك Bas‏ بقدمون من أجله الهدایا . 

كانت الزیارات لا تنتهی ء من الخامسة مساء وحتی الحادية عشرة أو الثانية 
70+ من القساو ناكل ۰م( 

-أمل إنهم يتفرجون على . 

lat‏ إنهم فرحون بك 

وكنت أضيق أحياناً بالصمت الذى أمارسه ويمارسونه معی » فيأتى أمل 
مقتحماً غرفة الحريم » ويجلس معنا ء فتتحول الغرفة إلى ضحك ۰ وضجيج 
وحيوية ء ويتواصل الجميع » ويعود العالم كله طبيعياً به . 


كان أمل سعيداً بوجودى وسط آهله وأقاربه ء ریما آکشر من سعادته 
بوجوده هو » ربما هی المرة الأولى التى يشعر بها بفرحة وجود عائلة (زوجة وأم 
وأخوات) ... عائلة سعيدة هى حديث القرية كلها . 

إنه الفرح الذى لم يمر ببابه يوماً» حتى إنه تمنى لو امتد به الزمن هناك أو 
توقف عند هذه اللحظات وق هذا المكان . 

يطوف بی غرف المنزل « يفتح J‏ صناديق کتبه القديمة « وصور وذكريات 
الطفولة » يقرا لى شعار والده العمودية القديمة . يحاول دائماً کسر الغربة بينى 
وبين والدته . 

إن أمه هى أقوى العلاقات فى حياته «رغم الابتعاد المكانى الذى فصله دائماً 
عن رؤيتها» .. فمنذ أن توق والده وهو طفل ف العاشرة ء كانت هی دائما القوة 
SLANG‏ والحمامة ءی هی الح والحنان والاطمئنان الدائم » فهى المدافعة 
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عنه ظالاً آو مظل Leg‏ ء لقد ظلت تلعب دور الحامی : وتمثل العقو والصدر 
الحنون المداقع عن أخطائه وتبریرهاء كانت الوحيدة التی عاملته کطفل « حینما 
فرض عليه الجمیع صورة الرجل الصغير ء بل إن صلابته من صلابتها (ربما 
آحمس ربته امرأة) ء فعندما كانت تأتى لزیارته فترة الاقامة بالستشفی كان 
يسألها : 

-هل أنت حزينة على ما أصاب ابنك ؟ 

تحاول اخفاء دموعها .. لكنها تبكى . 

يكرر السؤال . فتجيبه بقوة : الله لا يجيب حزن . 

كان الجميع يعاملنى كضيفة ء فرحين بى بأصالة وفرحة صعيدية صميمة, 
بل كنت أشعر أن أمل أيضاً يعاملنى أكثر كضيفة . حريص دائماً على راحتى 
وکسر كل لحظات الملل التى قد تمر بى » ولعلی أنا التى كنت فى قرارة ذاتى ضيفة 
حتى انه وضع لى برنامجاً سياحياً لزيارة الاقصر . ومعبد دندره فى قنا. 

-أمل يبدو أنى سائحة ؟ 

-دیدو ؟ بالتاکید أنت سائحة . 

لم يكن الصعيد بالنسبة لى شيئاً أعرفه على الستوی الواقعى أو الجفراق أو 
حتی الإنسانى معرفة جيدة ء لکنه بذات الوقت كان أكثر من حدود العرفة كان 
فى وجدانی التصاقاً , فقد كان يعنى لدى دائماً : امل دنقل . 
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» جيل التعارات وجيل الهزانم » 


فى صیف ۱۹۸۱ )0 آغسطس) دعانا الشاعر آحمد عبد العطی حجازی 
فى زیارته الصيفية للقاهرة . إلى عيد میلاد ابنته (ذکرت J‏ فيما بعد السيدة 
زوجته سهير عبد الفتاح آنها ترددت آمام دعوة آمل بالتحدید تخوفاً مما تعرفه 
عن حدته ف الناقشة خاصة » وأن المدعو معنا هو الشاعر صلاح عبد ابصبور 
وزوجته وابنتیه) . 


ولم تكن سهير تعرف أمل جيداً حتی تدرك أنه لا یمارس حدته امام 


الحقيقيين من البشر » وأنها فى كثير من الاحیان تبدو قناعاً صلباً یخفی وراءه 
قلبه المرهف . 1 


ف هذه الليلة كان أمل ف غاية الرقة والعذوبة ء بل وشديد الفرح بهذه 
السهرة التى تضمه مع شاعرين كبيرين (صلاح عبد الصبور ‏ حجازي) . 

سال أمل صلاح عبد الصبور عما ینشر فى الصحف حول إعداده لأمسية 
شعرية عن ابن الفارض فنفی ذلك قائلا إنها مجرد أخبار صحفية .. ثم قاد 
الحديث حول الامسیات الشعرية التى تقدم إلى استفسار آخر حول تلك 
الساجلات بين صلاح والموسيقار محمد عبد الوهاب الذى اراد أن یغنی لحناً 
لاحدی قصائده . ۱ 

فاختصر صلاح عبدالصبور الكلام قائلا إن هذه الأخبار هی ضريبة 
الشهرة الإجتماعية التى هبطت عليه ف السنوات الأخيرة , لأنه صار مسئولا 
ثقافیاًء ورئيس الهيئة العامة للکتاب » وهكذا تحول من شاعر كبير إلى شاعر 
55 ۱ 
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ساله أمل إن كان يضيق داخلياً بمثل هذه الضريبة فأجابه : طبعاً لکن على 
من تقرأ مزاميرك (ولم يقل يا داوود) . 

طلب صلاح عبد الصبور من أمل أن يسمعه قصيدته الشهيرة (لا 
تصالح) رفض آمل أن ينشد القصيدة معتذراً بأنه في حضرة شاعرين مثلهما لا 
يستطيع نفسیاً إلقاء شعره ثم راح ينشد قصيدة صلاح عبد الصبور (أحلام 
الفارس القديم) . 

دارت المناقشة دورتها بين الحاضرين ومنهم (جابر عصفور ‏ بهجت 
عنمان الرسام في دار الهلال » والذي كان صلاح بنفسه هو الذي دعاه إلى 
السهرة) حتی فوجئنا بصوت بهجت عثمان يعلو في لحظة سکر واضحة .. (أنت 
بعت .. وبعت بمليم يا صلاح !) 

ثار صلاح وهب واقفاً معلناً . ما الذي حصل عليه ليتهم بالخيانة والبيع ؟ 
ثم ما الذي باعه بالتحدید ؟ 

وثارت معه السيدة زوجته (سميحة غالب) معلنة ترددهم في حضور مثل 
هذه السهرة وما توقعته من الجلوس مع السوقة !! 

طرد حجازي بهجت من منزله ء وحاول الجمیم تهدئة صلاح عبدالصبور 
الذي شعر بالتعب والإجهاد . 

(خاصه وآنه طوال الیوم كان خارج النزل في عمل مستمر ء ثم صعد إلى 
منزل حجازي بالطابق الخامس دون مصعد) . 

وقرر النزول لشم بعض الهواء وتهدئة أعصابه قليلاً واشتد عليه التعب في 
الطریق » فذهب إلى مستشفی هیلوبولیس الجاورة لنزل حجازي حیث كانت 
الوفاة على الفور . 


بکی آمل صلاح عبدالصبور GIS‏ فقد آباه , لکنه لم يستطع أن یکتب حرفاً 
واحداً خلال مشارکات الاحتفال بالذکری » ذاكراً فیما بعد أن موته كان هو 
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رصاصة الرحمة أو لعله هو حیاته التي کشفت في لحظة عن جوهرها الحقيقي.. 
فرغم مأساوية آحداث تلك الليلة الغريبة شكل موت صلاح عبد الصبور - نوعاً 
من الانتصار للشعر وللحقيقة داخل نفسية شاعر وصلت في شفافیتها إلى 
درجة عالية من الصوفية , وکانه صار بذلك حلاج الكلمة ‏ وحلاج الوت . 


استغل بعض الکتاب السهرة للهجوم على الیسار ومحاولة حصار الدعوین 
في تلك الليلة واتهامهم بقتل صلاح عبد الصبور .. بل وصل الامر إلى حد سؤال 
السادات لحجازی عن مقتل صلاح عبد الصبور .. وکان ذلك استغلالاً رخيصاً 
للرجل وللموقف وللشعر والشعراء . 
بدأ أمل قصيدة إلى صلاح عبد الصبور لکنه لم یستطع اسنکمالها وظلت 
كنا هی سطراً وانكذا .. 
تری هل نقلب في سلة الفاكهة 
لنری كيف دب البپا العطن ؟ 


کتب بعد ذلك قصيدة الطیور (اکتوبر (VAAN‏ ذاکراً آنها مهداة إلى صلاح 

عبد الصبور ثم عاد بعد ذلك ونحّى هذا الاهداء جانباً .. وترك القصيدة للعدید 
من التفسيرات 

والطیور التي أقعدتها مخالطة الناس 

سرت طمانينة العیش فوق مناشرها 

فانتخنت 

وباعینها فارتخت 

وارتضت أن تقاقق حول الطعام المتاح 

ما الذي یتبقی لها .. غير سكينة الذیح 

غير انتظار النهاية 


Twitter: @ketab_n 


إن اليد الآدمية .. واهبة القمح 
تعرف كيف تسن السلاح . 
رأى د/ جابر عصفور أن القصيدة تعبر عن أحداث ۱ سبتمیر (۱۹۸۱) 
الشهيرة والتي انتهت بقیام السادات باعتقال آکثر من ۱۵۰۰ مواطن مصري 
من كافة الانتماء‌ات السياسية ٠‏ وطرده للکثیرین من اعمالهم ووظائفهم « والتی 
انتهت ایضاً بفصل د / عبد الحسن بدر ود / چابر عصفور من الجامعة . 
كانت قصيدة الطيور في رأيه هي قصيدة فراره إلى السويد استاذاً في 
جامعاتها . 
رفرف 
فليس أمامك ‏ والبشر المستبيحون والمستباحون : 
صاحون 
ليس أمامك غير الفرار 
الفرار الذي يتجدد كل صباح 


فشو صنديق لخن - اشفا للقلسفة د القضیرۃ تقسيرا غریباً :اعت آمل 
بمنطقة الفلسفي والذي راح صاحبه ليلة طويلة يحكي فيه عن (المرأة الطائر) 
و(المرأة الضفدعة) وكنت أغضب أمام هذا التفسير مرددة : هل تظن أنني 
المرأة الضفدعة أقاقيٌ حول الطعام المتاح ؟ 

يضحك أمل بشدة مندهشا : 

- کدف تحملين سوء النية معي ؟ 

في معرض حديث أمل عن صلاح عبد الصبور وحجازي كان يؤكد دائماً أنه 
لا ينتمي فكرياً وثقافياً إلى جيلهما ‏ هذا برغم تاثرہ طويلاً بحجازي - فجیلهما 
هو جيل الإنتصارات , الإنتصارات على الستوی الوطني والمستوى القومى, 
بينما أمل كان ينتمي إلى جيل الهزائم الجيل الذي بدأ احتكاكه الفعلي مع الواقع 
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بمشاهدة الفکرین والثقفین والشعراء في العتقلات عام ۱۹۰۹ء وبداية إنهيار 
المد الوطني في ذلك الوقت بالانفصال الصري السوري ۱۹٦١‏ . 

كما أن جيل صلاح وحجازي هو جيل الشعارات التي لم تطبق فهو جيل نما 
مع الاشتراكية التي لم تكن قد طبقت في ذلك الوقت ‏ جيل العداء للاستعمار 
بشكله التقليدي . لكن جيل أمل نشأ وقد بدأت الاشتراكية العربية تطبق وبدأت 
آثارها السلبية تظهر في المجتمع .. انه جيل الاشتراكية بلا اشتراكيين . 

في ۱۹۷۲ في فندق وندسور أخرج أمل قصيدة من جيبه كان قد انتهى من 
كتابتها (خطاب غير تاريخي على قبر صلاح الدين) وراح يقرؤها لي . 

أعجبتنى القصيدة Lad‏ على الرغم من رفضي لنطق هجومها على عبدالناصر 
والذي شكل بالنسبة لي إنتماء فكريا ووجدانيا . 


قلت له : 
لا أستطيع أن أعجب بقصيدة تددن عبد الناص . 
قال: 


إنني لا أكره عبد الناصر » ولكن في تقديري دائماً أن المناخ الذي يعتقل 
كاتباً ومفكراً لا يصح أن أنتمي إليه of‏ أدافع عنه .. إن قضيتي ليست عبد 
الناصر حتى ولو أحببته ولكن قضيتي دائماً هي الحرية . 
# ييز * 
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* كان السرطان یاخذ من جسده الناحل فتزداد روحه تالقاً وجبروتاً حتی 
كان باستطاعة زواره وعائدیه أن یروا صراعه مع الوت رای العين.. صراع 
بين متكافئين « الموت والشعر . وق اللحظة التي وقع فیها الجسد بکامله 
بين مخالب الوحش خرج أمل دنقل من الصراع منتصراً .. لقد آصیح 
صوتاً محضاء صوتاً عظیماً سوف يتردد أصفى وأنقى من أي وقت مضی . 

sani)‏ عبد العطي حجازي) 
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« مأسحاۃ السسمك النسادر » 


مأساة امل ببساطة أنه ظل قادراً على حمل البحر » بينما البحر لم يستطع 
آن یخفله.. اجمل سفكة تاد رة ل مياهه . 

Jb‏ دائماً یبحث ge‏ التوازن الصعب داخل هذا العالم التواتر والرفوض 
حوله . وداخل هذا التناثر الحاد في كيانه Ga‏ انفجر کل شىء .. وتمدد 
السرطان .. 

۱ . السمکة النادرة‎ Logie سمك القرش‎ AS 

أتساءل :لماذا یکن موت الشاعر اتقچارا سرطاتيا مووا :> ادا بدن کل 
خلية شاهدا موته لحظة بلحظة + 

والاجابة بالتأكيد لا یعرفها سمك القرش .. فالإجابة في البحر الذي لا يدري 
حتى الآن كيف يعاقب قراضتته Nat‏ 1 

الإجابة في البحر الذي لا يدري أيضاً كيف یخبی أسماكه النادرة .. ويحافظ 
على صناديقه المليئة بالكنوز والأسرار . 

ولعل الإجابة أيضاً في خلايا السمك النادر الذي يحترف الفرار إلى الزمن 
التصادمي ء وأمل محترف عنيد للفرار الذي يتجدد JS‏ صباح إلى العصيان 


والتمرد والثورة من أجل رد كل شىء إلى حقيقته » وإعادة JS‏ شىء إلى دورته 


الدائرة حتى القتيل لطفلته الناظرة .. 
لاتصالح 
إلى أن بعود الوجود لدورته الدائرة 
النجوم لميقاتها 
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والطیور لأصواتها 
والرمال لذراتها 
والقتيل 
لطفلته الناطرة 
كان مشروعه الضاد يشكل هدفاً حتمیأً لا بديل عنه في هذا الزمان الختلف , 
وهو بطبيعته » وحركته الواعية « ورغبته الأصيلة في التحول من الذاتية إلى 
العمومية . وفي سعيه الدائم للخروج من المساحات الضيقة إلى المساحات المطلقة 
الرحبة .. بل dy‏ إصراره على تحويل كل مستحیل إلى ممكن كان لا بد له وأن 
يصطدم مع واقع مغلق داخل ذاته . 
وكان أمل متصادما دائما .. حتى الموت ! 


سبتمبر ۱۹۷۹ 


وبالتحديد بعد مضي ١‏ أشهر على زواجنا .. ورم صغير في جسد أمل يتزايد 
يوماً بعد الآخر .. قال الطبيب بعد ثلاثة أيام فقط من ظهور الورم هو 
(السرطان) . 

ظللنا صامتين نخشى من ترديد اسم المرض .. وانتابتني حالة من الرقة 
البالغة في التعامل مع أمل ربما هي الخوف .. نهرني أمل عن تلك الرومانتيكية 
في التعامل مؤكداً آن آمامنا موقفاً صعباً لا تحله الرومانتيكية وراح يفكر في 
مواجهة الغد . 

: ااخراء الجزراحة د قفتا السرطانة‎ kya thas 

لم نكن نملك مليماً واحداً .. وأجر الطبيب (۳۰۰ جنيه) هذا إلى جانب حجز 
ااستشفی وش الدواع واشنياء اقری 

لم نفكر كثيراً في هذا السرطان الذي هاجمنا فجاة قدر ما كنا نفکر في كيفية 
الحصول على )++ جنيه على الأقل) لاجراء الجراحة . 
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تضاءل التفکیر في الرض وتضاءل الخوف من السرطان آمام احتیاجنا الأول 
إلى المال. 

إنها المرة الأولى التي نعرف فيها حقيقة قسوة الفقر .. المرض هو الحالة 
الوحيدة على هذه الأرض التي تحول الفقير إلى بائس حين يواجه قدره عاجرا . 

رفض أمل نھائیاً فكرة بيع خاتم العرس الماسي .. انها ثمن أرض الصعيد .. 
إنه الرمز الذي لا يمكن بيعه من أجل 6٠٠‏ جنيه . 

أصررت على بيع الخاتم ء فهدد أمل بعدم إجراء الجراحة (وكان عنيداً لا 
يتراجع حتى أمام الموت) . 

استطعنا تدبير (۳۰۰ جنيه) مبدثياً من عدد من الأصدقاء بينهم صدیق 
شديد الثراء قام بدفع ٠٠١‏ جنيه . 

صدر قرار من صندوق الفنانين بوزارة الثقافة بتغطية نفقات العلاج » وتم 
إرسال مبلغ (۰۰؛ جنيه) على مراحل مختلفة. قمنا برد المبالغ المستدانة فيما 
عدا مبلغ ال ۰ ۲۰ جنيه فقد قبض الصديق الثري أضعاف ماله عندما راح في 
شوارع القاهرة يعلن أنه دفع أكثر من ۰ ۸۰ جنيه حتى يتمكن آمل من العلاج ء 
بل راح يردد الكثير عن إدعاء أمل للمرض للحصول على بعض الأموال .. وقد 
لاقت هذه الأقوال هوى لدى نفوس كثيرة فقاموا بترويجها . وخاصمه أمل 
سنوات .. خاصمه حتى الموت . 

لقد أخذ كثيراً من موقفه , بل لقد سقط الموقف نهائياً . 


كانت الجراحة الأولى تعنى لدينا الرعب الشديد » فهذه هي المرة الأولى التي 
نقف فيها في مواجهة السرطان . 

وأنا أسير بجوار (التروللي) الذي يحمل أمل إلى غرفة العمليات سمعته يتمتم 
بالشهادة (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) . 

ضحکت : ۱ 
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آمل لقد ضبتك متلیساً بالایمان . 


ایتسم في هدوء مردداق همس خاثف : 
- اخشی ألا يؤثر ف البنج . 
فقبلته Li,‏ شبه منهارة . 


في صباح الیسوم التالی استیقظن ا على بحيرة من الدم تغطی آمل وجلبابه 
وفلاغة تربره ولاتا لا تعرف شا تلتاهو الوك : 

شلنى الفزع أمام هذا النزيف الحاد الفجائي .. وجريت باكية أبحث عن 
طبيب بينما راح أمل في هدوء غريب يضغط على جرس جواره يستدعي ممرضة 
الغرفة . كان الأمر ابسط من توهماتنا .. إنه نزيف عادي يمكن أن يحدث بعد أي 
جراحة .. بدا الأمر عادياً للفاية , استئصال ورم سرطاني لا يختلف كثيراً عن 
استتصال لوزتين أو زائدة دودية .. بل لم تكن الستشفی مصدر إزعاج لنا فهي 
الرة الأولى منذ زواجنا التي تجد فيها حلولا مريحة ومنظمة لمشاكلنا اليومية 
العادية الخاصة بالغذاء والإفطار والعشاء .. 

لقد استطاع هذا الفندق العلاجي توفيرها . 

مارس ۱۹۸۰ 

بعد ٥‏ آشهر بالتحدید من الجراحة الاولی ظهر ورم سرطاني آخر .. على 
الرغم من تأكيد الطبیب سابقاً على نظافة جسد آمل التام من الخلایا السرطانية 
وکان ذلك إيذاناً بالخطر » فمعنی ذلك أن السرطان سیعاودنا دائما . 

ولم یسترح آمل لتلك الجراحة الثانية فكثير من الاصدقاء لم یعلموا بها فقل 
زائروه .. كما أن شکل الغرفة التي آقمنا فیها كان مخالفاً لشکل غرفة الجراحة 
الاولی والتي كنا قد اعتدنا علیها .. فشعر آمل JUL‏ السریع وضاق بالستشفی 
هذه الرة . 
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* فبرایر ۱۹۸۲ :- 

قال الجراح في حدة قاسية : الرض منتشر في جسدك منذ SST‏ من سنة وأنت 
لا تأتي لتابعة الکشف . تذکر آنك مریض بالسرطان وأن الامر أكثر خطورة من 
أن تتعامل معه بمنطق الشاعر . لقد تجاوز الرض الجراحة فلابد من ذهابك في 
الغد إلى معهد السرطان 

وانفجرت باكية بینما ظل آمل صامتاً يقتله الحزن الشدید حتسی فاجاني 
بسوال غير متوقع » ریما لیکسر به حزنه العمیق « وربما كان شاغله الحقيقي : 
- دا ذا لا يريدني الطبیب أن آتعامل مع السرطان کشاعر ؟ 

ولمحت في عينيه بعض دموع . فلم أحتمل النظر إليه . 

ولقثا الصمت . 

من عيادة الطبیب ذهبنا إلى أتيليه القاهرة قال fol‏ لبعض الاصدقاء . 

یمکنکم دعوة عبلة إلى کوب من العصير المهم لا تجعلوها تبكى . 

ولم يسأل آحد عن السبب فلم يكن یجرؤ أحد عن سوال آمل عن شىء لا 
يريد البوح به سر و aga‏ میتی ی 
بؤساً أو على الأقل كانت دموعي تفضح كل عذاباتنا . 

عدت Hula‏ نوعاً بعد قليل لأجد أمل في دائرة من الأصدقاء یمارس نقاشاته 
الحادة ء وضحکاته العالية , وكأن شيكاً لم يحدث قط . 

آصر في تلك الليلة طبيب من الأصدقاء على دعوتنا على العشاء » وهو الذي 
كان يرفض دائماً فكرة السهر مع أمل GY‏ یشرب الخمر » والطبيب ينتمي إلى 
الإخوان المسلمين . 

شرب أمل Luts‏ من الويسكي » وبرغم ذلك شاء الصديق أن يدفع الحساب 
كاملا .. ابتسم أمل وأصر على دفع ثمن كأس الویسکی قائلا : 

-لماذا تتخلی عن الجنة بسهولة ؟ ۱ 

أم آنك ترید دخولها قي زجاجة خمر ؟ 
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لم يعلق الصديق على تلك السخرية من رجل یعرف تماما کطبیب بل 
ویعرف هو أيضاً أنه على موعد مع الوت قريباً . 


في اليوم الأول لذهابنا إلى معهد السرطان .. استيقظت مبكرة فوجدت أن أمل 
لم ينم ليله : انني خائف ! 

لم يستطع Jol‏ السير في شارع منزلنا القصیر .. كانت قدمه اليسرى التي 
ظل الألم فيها طوال عام يزداد يوماً بعد يوم تمنعه من المسير « فتوقف ليستند 
على آکشر من حجر ء وأكثر من سيارة واقفة (تحتشد القاهرة بملايين 
السيارات الفارهة بينما أكبر شعرائها يخطو بقدم واحدة إلى معهد 


عندما لمحت السيارة الأجرة هتفت صارخة في منتصف الشارع : 
معهد السرطان ! 


يومها قاوم أمل عذابه قائلا : جميلة وأنت تنطقين السرطان وضحك حتی 
لا أبكي وضحكت بدوري حتى لا یبتشس ! 


في غرفة حسابات المعهد طلبنا غرفة مستقلة بمرافق , قالت الموظفة (۷۰۰ 
جنيه) .. معنا (۳۰۰ فقط) .. قالت الوظفة إذن غرفة لمريضين دون مرافق . 

وكان ذلك مستحیلا . كيف تمر الأيام وكلانا بعيد عن الآخر . إن السرطان 
الحقيقي يا سيدتي هو إنفصالنا . 

رفض أمل نهائياً فكرة الإقامة وحده ولو ليلة واحدة , ولم يخطر في بالي 
لحظة أن يحدث هذا . 

حجزنا غرفة للغد لحين استكمال المبلغ . وخرجنا من المعهد لنتناول طعام 
الغداء بمقهى ريش احتفالاً بعثورنا على غرفة خالية في معهد السرطان !! 

ييز بط بد 
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» عسالم الفسر )4 (A)‏ « 


كانت الغرفة رقم (A)‏ بالدور السابع على موعد معنا ء أو لعلنا كنا نحن 
الذين على موعد معها ء فقد صارت منذ الیوم الأول سکننا الدائم » بل هي ول 
منزل حقيقي تمتد فيه [قامتنا لاکثر من سنه ونصف کاملین . 

كان للغرفة (A)‏ ملامحها الخاصة و ٍشعاعها الجمیل .. 

على الجدران صور ملونة ولوحات كاريكاتيرية وقصائد شعر .. امام عين 
أمل كانت صورة یحیی الطاهر عبد الله معلقة على الحائط الواجه .. وعلی 
الجدار الجاور كانت بطاقة من pols‏ عرفات تحمل تمنیات الثورة بالشفاء .. 
وبجوارها رسم كاريكاتيري لجورج البهجوري حاملاً بعض باقات الزهور إلى 
آمل فوق سریرہ » قد أرسله خصيصاً من باریس . 5 

وعلى نفس الحائط علقنا قصيدة حسن طلب (زبرجدة إلى أمل دنقل) 
وقصيدة أمل (ضد من) التي نشرت في جريدة الأهرام . 

على منضدة قريبة كان هناك العديد من الكتب والأوراق والأقلام إلى جانب 
جهاز تليفزيوني صغير وجهاز تسجيل ومجموعة من الشرائط تحمل أغنيات 
عديدة . 

وعلى منضدة أخرى كانت مزهرية تحمل ورداً دائماً تفرح به أسماء إبنة 
يحيى » وتصر على أن تضع واحدة منها في شعرها في كل زيارة . 

كانت الغرفة تعلن سعادتها بساكنها الشاعر » ولأول مرة أدرك أن حوائط 
الامتفخت ایضا عدن اشكر . 

نظر آحد الشعراء من شرفة الغرفة فرأى النیل يبدو من خلالها رائع النظر 
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خلاباً . حسد آمل على هذا الشهد اليومي الجمیل الذي لا بد وآن یفجر فيه آکثر 
من قصيذة : سخر آمل من تك الوؤية ال رو ماضبرة الس اع فالئیل لن يكون 
لديه يوماً مجرد لوحة جميلة يراها من نافذة .. أو طبيعة ساحرة ينظر إليها من 
خلال مزاج الشخصضي: ۱ 
إن النيل الذي يعرفه مجرد مواطن درجة ثانية في هذه المدينة ‏ عليه أن يبرر 
آوراقه الرسمية : شهادة الیلاد والتطعیم والوطن الأصي والجنسية حتی 
یمارس الحریه ! 
نادیت یا نیل 
هل تجری الداه دما 
ويصحو الاهل أن نودوا ؟ 
لم يسمح أمل بدخول اللسیودراما إلى الفسرفة (A)‏ فلم يصادق 
أحداً من المرضى »ولم یسح لأحد منهم حتى بالقاء تحية 
الصباح عليه .. فلا پوجد مبرر في العالم يدفعه لان يمارس تحيات 
ساذجة طول اليوم لمجرد أن القائم بها شخص مريض .. وكان عنیفاً في 
Saale Melts‏ 
- صباح الخبر با أستاذ أمل . 
-آفندم . 
-ربنا معانا دمنحنا الصبر والشفاء . 
يصمت fal‏ رافضاً الرد على هذا المريض منشفلاً في ای شىء بجواره . 
(جريدة - كتاب) معلنا أنه لا يريد أن يرى الرضی . 
مريض واحد فقط استطاع إقتحام الغرفة وفرض صداقته علينا لفترة وهو 
(کریم) ابن شاعر العامية الصري (محمد سیف) .. طفل لم یتجاوز الرايعة من 
العمر « وکان مريضاً بسرطان الدم ! | 
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کل صباح یأتی لتحیاتنا . فیستقبله أمل : آهلا يا رفیق ! 

تساقط شعر رأس کریم كاملا بعد تناول العلاج .. بکی الطفل عندما داعبه 
أمل : «لقد آصبحت آقرع مثلی» .. فآهداه امل (کاسکیت حمراء) وأقنعه أنه 
آصبح آکثر جمالا براسه الاحمر ! 

يبكي کریم كل صباح من وخرات الحقنة فیقنعه آمل آنهاشیء 
جمیل للفاية ولا یستحق البکاء , فهم یضعون في يده فراشة خضراء 


(کانت الحقنة التي يعبأ فیها el yall‏ وتسمی بتر فلای تأخذ شکل الفراشة 
من البلاستيك الأخضر) . 

فرح كريم بالفراشات في ou‏ وأخذ يتبادل مع أمل الفراش الاخضر . 

ولقد كان أمل محقاً في محاولة ابتعاده القاسية عن الرضی » فقد عذبه کریم 
JL!‏ طويلة » وکان سبباً في إنفجاره يوماً بالبکاء الحاد .. انها الرة الاولی التي 


يبكي فیها السرطان » ويبكي عذابه .. 
- ماالذي جناه طفل في الرابعة لدسکنه هذا العذاب ؟ ۱ 
ویذوب خلية بعد آخری ؟ 


ولم تكن لدي إجابة سوی اعطائه فرصة الانفجار باكياً ولو مرة واحدة . 

- أمل لن نبكي بعد ذلك . لا بد أن نحاصر آنفسنا بالتفاژل . انه 
سلاحنا الوحيد ومقاومتنا الأخبرة . إما أن نحقق ذلك » وإما أن 
نعلن هزيمتنا ونقرر الموت .. 

ابتسم أمل : 

dio.‏ متی وأصبحت حكيمة ؟ 

منذ أن جاورت الحكيم . 

وبالفعل كل غرف معهد السرطان كان يسكنها يأس ودموع والغرفة رقم 

. كان يسكنها (أمل)‎ (A) 
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كان يسكنها حب عظيم للعالم الذي قد لا نستطیع الذهاب إليه , لکنه كان 

دائم الحضور إلينا . 
¥ * * 

مرت الأسابيع الاولی مفزعة .. كان مجرد کشف الطبیب يبكيني .. حقنة 
الجلوکوز « مصل الدواء .. أجهزة الاشعة الضخمة تصييني بالرعب .. بل إن 
أصوات الرضی ال خرین كانت تملاني بالخوف الشدید .. فعلی ریق الصباح 
توقظني صرخة مریض بالغرفة الجاورة لم تستطع حقن الورفین تسكين آلامه 
. وقبل أن أغسل وج هي تطالعني وجوه USL‏ حول جثة هزمت سريعاً . 
وأظل أحصر عدد المهزومين Lage‏ بعد الآخر « وأخبئهم عن أمل . 

في البداية كانت تفزعني الجثث التي تتساقط یوماً بعد يوم , ثم أصبح الموت 
آمرا عاديا , وتشكلت الصعوبة كلها في كيفية تخبئة ذلك عن أمل . 

وكان الخوف يأخذ لدى أمل دائماً شكل الصمت . 


انتظرنا تحليل الدم الفاصل والذي يتحدد من خلاله طبيعة ونوع السرطان 
الذي تمدد في خلايا الغدد الليمفاوية ء وکنا نعرف جیداً أن هناك legs‏ سرطانياً 
يسمى (التراتوما) يعنى الموت (فقد اخبرنا الطبيب بالجراحة الأولى أن مريض 
التراتوما أقصى حدود مقاومته ربما لا تتجاوز BIS‏ أشهر .. كان يقص علينا 
ذلك مبشراً أمل بأن تحليلاته أكدت إبتعاده عن التراتوما وهو ما كان يخشى 


نظر طبيب معهد السرطان إلى تحليل الدم الاخیر ء ودون أن يدرى شیثاً عما 
نعرفه قال : 

- للاسف الشدید لقد أکدت التحالیل إصابتك بالتراتوما , وهو 
أمر صعب . لم نکن نریده لكننا سنبذل كل ما لدینا من أحدث 
طرق العلاج . 
۷۱۳۰ 
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انهرت تماما فقد حکم الطبیب بالوت علناً. 

ظل آمل صامتاً » وأنا أصرخ في وجه الطبیب باكية : 

-إن لم تكن واثقاً من قدراتك على العلاج فلا داعي للاستمرار معك .. 

ٍندهش الطبیب من سلوكي العصبي الحاد ! 

وبینما آخذتني طبيبة أخرى إلى خارج الغرفة همس آمل إلى الطبیب : 

-ماذا كنت قاسياً معها إلى هذا الحد . كان يمكن أن تخبرني وحدي . 

إندهش الطبيب أكثر من هذا المريض الجرانيتي ! 

ظل أمل طوال اليوم يمسح دموعي التي لم أستطع أبداً إمساكهاء 
أو السيطرة عليها وعندما كففت عن البكاء .. فكر آمل في هدوء غير طبيعي 
بالتأكيد في الخروج من المعهد ء وعدم استكمال العلاج حيث لا جدوى . 

وبدأت دوري في تهدئته : 

- لیس في إمكانية الطبيب اختیار موعد الموت › إنه توقیت إلهى . 


كانت الأسابيع الأولى أشبه بنوبات دورية يمارس فيها کل ہنا 
انتقال الدور في تهدئة الآخر. 

ثم انفجر أمل في غيابي يوماً أمام الصديق الشاعر عصام الغازي : 

لماذا يهاجمني الموت ف زمان الفرح والهدوء ؟ 

لماذا أصاب بالسرطان في عام زواجي ؟ 

لو سألتني عن الوت ٠‏ فأنا لا آخشاه , لکن أكثر ما يعذبني في موتي هو بكاء 
أمي وعذاب عبلة من بعدي ! 

لم يحتمل عصام الغازي رؤية أمل للمرة الأولى بهذه الصورة » فذهب ولم 
يعد مرة أخرى إلى المستشفى . 

كانت الأسابيع الأولى شديدة القلق .. شديدة الخوف .. شديدة التوتر 
شديدة العذاب والقسوة . 
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شاهدني الطبیب بعدها ضاحكة .. فشكر أمل لانه مرافق جید للمريضة 
التی هی انا . 


صار السرطان صدیقنا ء أو على الاقل أصبح لا يزعجنا وجوده AS‏ 
نعانده ونسخر منه » بل ونهزمه برغبتنا الستمرة في الحياة . والحياة السعيدة. 

كنا نضطر إلى الرور عبر الجشث التراکمة في غرف المشرحة بالدور الارضي 
بمعهد السرطان من أجل أن نستطیع محادثة صديق تلیفونیاً حيث سویتش 
العهد . 

ولم يكن يعني ذلك شيئاً .. لقد صارت الجشث والوت جزءاً من حیاتنا بل 
كان طریق الوت هو الطریق الوحید إلى الحياة والاتصال بالعالم . 

كان آمل المريض الوحید الذي یتسلل في منتصف اللیل من غرفته لیسرق 
شوارع القاهرة ویعود لیخبنها في سريره .. 

نسی أنه مریض ومارس عشقه لشوارع القاهرة « بالاصرار على رژیتها بين 
الحين والآخر » من نافذة سيارة أحد الاصدقاء . 

صارت القاهرة التي عرفت كل شوارعها وحواريها خطوات أقدام الشاعر 
مجرد ضوء من نافذة سيارة تقطع الشوارع طوال الليل . 


٭ نيا لد 


غضب الطبيب من فكرة سفر أمل للعلاج في آمریکا أو في موسكو . على الرغم 
من تراجع الفکرتین ء مرة عندما لم يسع أحد لتحريك العلاج بأمريكا .. ومرة 
بعرقلة آو عدم إهتمام عبد الرحمن الشرقاوي بطلب خالد محيي الدين بتسهيل 
إجراءات سفر أمل إلى موسكو . 

ومع كل الأحوال رفض أمل السفر » ورفض طبيبه المعالج د / رضا حمزة 
مؤكداً أن نفس نظام العلاج الذي سيطبق هناك هو الذي سنطبقه هنا ء لکن 
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هناك مجرد مواطن من دولة نامية ء بینما آنت لدینا ثروة قومية ندرك قیمتها 
وتخاقط Apie‏ 

وکان Jal‏ مقتنعاً بالعلاج في مصر ٠‏ واثقاً في أطبائه , فخوراً بكفاءتهم العلمية 
۔ LS‏ كان مدرکا أن الوت لن ینتظر لحظة واحدة ق آمریکا ...إن قلفلا من الأفل 
في مصر أكثر شفاء له من الكثير من الامل في برودة الغربة البعيدة . 

وکنا Lares‏ مقتنعین بذلك فقد عاش أمل ۶ سنوات كاملة یصار ع الوت 
وجهاً لوجه بقلوب الناس التي وعدت بالجیء. وجاءت لتلتف حول سریره 
اللعدتی السکون نالشمس. 

انتقل الشارع وانتقل القهی بأكمله داخل الفرفة (A)‏ .. آکثر من ۲۰ زاكر 
يومياً ولم يكن ذلك یمثل إرهاقاً لامل , بل على العکس كانت ملامح الارهاق 
لتد ماما وقثات الصئۂ والضنوية Seo‏ اول زاكر موه گی سار موع 
الزيارة هو موعد مع الصحة ینتظره . 

امتلات الغرفة بالناس .. تحمل فتاة آقلامها الملونة , وتجلس ساعات لرسم 
Jal‏ « وتصر فتاة آخری على أن تقتصد من مصروفها ثمن باقة ورد أسبوعية إلى 
أمل .. ويصر صديق على أن يحمل في كل زيارة کامبرا لیلتقط صوراً عديدة لامل 


الناقشات والحوارات الطويلة حتى صارت الغرفة حديث العهد كله . 

ومن لم ob‏ حملته إلينا رسائله : 
* - أمل لن أراك مريضاً . 

فموعدي معك في الليل .. في إحدى البارات مع كأس من الخمر المغشوش. 
٭۔ اللیل بدونك غير ما عرفت .. والقاهرة بدونك خرية ومملة 
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آوحشتنا حقاً لکن بعيداً عن مستشفاك . 

* = لیس من الضروري أن آزورك فانت تعرفني جيداً . قد أكون ذلك الذي 
تقصده أو الذي جعلت جزءا کبیرا من إبداعك بنصب عليه إنني ابن 
المعاناة معاناتي ومعاناتك . 

٭ - أنت أحد الأشخاص النادرين في حياتي الذين فكرت في لحظات عجزي 
وفشلي وخسارتي أن أكتب لهم ء وأقول لهم أنني وحيد تطاردني 
التفاهة وتفترسني أوهام تعسة . 

٭ - نحن الفقراء التشحون بعاهتنا ء لا نملك إلا زهرة ضراعة بيضاء كي 
بهیك الله الشفاء ويهينا الفر ح بذلك . 
وتوالت الرسائل من كل مكان .. وتوالت الرسائل من باریس من عبد المعطي 

حجازي : 
«لقد نزل على nd‏ وجودك في المستشفى كالصاعقة » وقد اعتبرت ذلك وكأنه 

شىء موجه ضدي بالذات .. فأنا في حاجة إليك يا خي , ليس هذا شعوراً أنانياً , 

فأنت تمثل قيمة كبيرة ومستقبلاً ء انت تمثل لي ولن يحبونك وهم كثيرون جداً 

جداً , تمثل لنا أملاً حقیقیاً وقدرة أكيدة على العمل والإضافة والتجاوز والصدق 
مع النفس والآخرين .. وهذه بذرة تحتاج إليها البلاد الآن « ويحتاج إليها 

الشعر.. لا أبالغ». 


وصار نداء يوسف إدريس الشه بر على صفحات جری ده الاهرام 
نداء عاما: 
بالله يا آمل لا تمت فکلنا فداؤك . 
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أكثر من شهرین على إقامتنا بالعهد آنفقنا خلالها أكثر مما كنا نملك (۳۰۰۰ 
جنیه) كان ثمن الدواء الشهري فقط (۱۰۰۰ جنیه) دون أجر الطبیب . 
والتمریض, والستشفی , والتحالیل , والاشعة ء والعلاج الطبيعي . 

طالب بعض الادباء من رئيس اتحاد الکتاب (الاستاذ ثروت آباظه) مشاركة 
الاتحاد في علاج آحد اعضائه فوافق السید الرئیس على صرف (۱۰۰ جنیه) 
مشاركة من الاتحاد علی أن یتقدم آمل بطلب التماس !! 

وبالطبع لم یتقدم أحد بالتماس .. بل ولم يعلق Jol‏ على ما حدث ! 

صدر قرار من وزير شئون مجلس الوزراء بعلاج (الواطن آمل دنقل) على 
نفقة الدولة بالدرجة الثانية دون مرافق بنفقات قدرها (۰ ٠‏ جنيه )ء وکان 
قراراً تهريجياً رفضه Jal‏ » ورفض أيضاً تعدیله إلى (۲۰۰۰ جنیه) وظل مستاء 
طويلاً من مكاتبة شئون مجلس الوزراء إليه (بالمواطن أمل دنقل نزيل معهد 
الاورام). 

طالبت حسايات العهد بألف جنیه لتغطية رصید العلاج بعد إنكشافه .. كان 
معنا في تلك اللحظة آحد الاصدقاء ودون أن يسأله آحد مناء ودون أن نطالبه 
ee‏ اک CREE‏ 
دارى يا أمل .. غداً سأحرر لكما شيكاً بألف جنيه جنية 

لم نعلق بشىء فقد كان إنفعال الصديق حاراً وحقيقياً , لکننا في نفس الوقت 
لم نفكر في هذا الطريق 

جاء الصديق في صباح اليوم SUN‏ أمضى معنا طوال اليوم دون أن يذكر 
شيئاً عن الشيك الذي وعد به » ودون أن نسأله نحن بالطبع عنه ! 

حزن آمل ٠‏ نبيلاً في صمته .. فلم يكن الأمر مالا .. ولکن ء كيف تواطا من 
سكن القلب على دمنا المكشوف ! 


صديق آخر کان يخجل من فقره الذي لا يساوي أكثر من (۱۵۰۰۰ جنيه) 
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هي كل رصيده في البنك .. شاهد إشعار الستشفی الطالب بالالف جنیه , فلاذ 
بالصمت : وراح Gab‏ داخل الغرفة الحکومة ! 

زارنا أحد کبار الناشرین الأثرياء في بیروت كانت زیارته للقاهرة لا تتجاوز 
أسبوعاً واحداً حرص أن یکون آهم ما فیها زيارة أمل في الستشفی . 

أخرج من جيبه بعضاً من المال ووضعه تحت الوسادة .. أقسم أمل ألا يفعل 
الرجل ذلك : 

- آمل إنني صعيدي مثلك .. هذا منطقنا وتلك تقاليدنا . 

أقسم أمل مرة أخرى بغضب أفزع الرجل .. فتراجع . 

ظل الرجل طوال أسبوعه في القاهرة يحكي عن مساهمته في علاج أمل !! 


سنة تمضي وأخرى سوف تأتي 
فمتى يقبل موتى 

قبل أن أصبح مثل الصقر 
صقرا مستباحاً 


كان كل شىء يحاصرنا دائماً بالعجز التام « والذي كان الموت GAT‏ 
وطأة dio‏ .. یکی أمل عندما أتته مشاركة الأصدقاء في السعودية والكويت 
مساعدة في علاجه .. بکی يومها العجزء والمرض . والعذاپ !! 
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« (A) 4b آوراق الفر‎ » 


مضی آکثر من ثلاثة أشهر دون أن يتذكر وزير الثقافة أن pS)‏ شاعر في 
مصر مریض في معهد السرطان .. متناسياً إرسال باقة ورد أو زهرة وحيدة .. 
هكذا کشف یوسف |دریس بمقالته كيفية التعامل مع شعرائنا في زمان النش 
الردیء . 

فارسل وزير الثقافة - باقة ورد كبيرة وخطاباً مملوءاً بالود والدعوات 
بالشفاء إلى أمل : 

السيد الاستاذ الشاعر أمل دنقل 

تحية ملؤها الدعاء الصادق , Ling‏ كله تضرع للخالق القادر وأملاً إلى 
الله أن بحقق كل أمل بشفاء أحد شعراء مصر العمالقة أمل دنقل . 

وإذا كانت وزارة الثقافة قد قامت بدورها قي الإطار الذي يرسمه 
القانون لها . فإنني من منطلق حبي لك ولكل أديب أرجو أن تقبل تحياتي 
وتمنياتي لك بالشفاء العاجل .. و إلى لقاء قريب باذن الله . 

الخلص 
عبد الحمید رضوان 

امتلات الغرفة بباقات الزهور ء منذ أن نشرت الجرائد خبر القرار الاستثنائي 
الذي آصدره رئيس الوزراء (د/ فاد محيي الدین) بعلاج أمل على نفقة 
الدولة.. 

كانت معظم باقات الزهور تحمل رائحة واحاسیس رسمية ير دافثة .. بل 
أن نوعية زائري الفرفة خلال ذلك الاسبوع تغیرت قلیلاً .. فمن لم يزره من قبل 
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بدأ یتوافد على زيارته ء بل إن بعض الأقارب جاءوا من بلدتهم خصيصاً لزيارة 
أمل للمرة الأولى فرحين بموقف الدولة مؤكدين (أن تشريف الحكومة لكم 


تشريف لنا نفخر به) !! 


وتحول أمل إلى مريض .. بل صار في ذهن أجهزة الثقافة والإعلام الرسمي 
(المريض الشاعر) يقيمون له مهرجانا إعلاميا أخلاقيا دون إشارة إلى شعره . 
تتزايد باقاست الزهر الرسمية فيختنق أمل ويزداد LIS‏ من هذا الهرجان 
الفجائي المزيف , ولم يسطيع يومها النوم قبل أن يكتب قصيدته 
(زھسور): 
کل باقة 
بين اغماءة و إفاقة 
تتنفس مثلي بالکاد - ثانية ثانية 
وعلی صدرها حملت - راضية 
إسم قانلها في بطاقة ! 
شهدت الغرفة (A)‏ مولد ٦‏ قصائد (ضد من . زهور . لعبة النهاية . 
الخیول . السریر . الجنوبي) . 
كانت قصيدة (ضد من) والتي کتبت في ۱۹۸۲/۹/۱۱ ف ذاكرة أمل من 
قبل أن یدخل معهد السرطان .. فذلك الصراع بين الابیض والاسود کشفت عنه 
ورقة کبریت صغيرة کتب علیها آمل في يناير ۱۹۸۲ : 
في SL as‏ العیسسسادات 
لون المقاعد ابض 
وعندما زاره د / یوسف أدريس في المعهد طالبه بقصيدة جديدة لينشرها 
مع مقالته dic‏ ء وبالفعل لم ينم أمل قبل أن ينتهي من القصيدة . 
أكان االقال.والقصينة ااکٹر من الجدل وا هة القصميدة حديك الثاین: 
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وكيف استطاع أمل أن یلخص رؤيته للکون من خلال لونين فقط الأبييض 
والأسود. 
وفي نشوة انتصار القصيدة راح أمل يكتب قصيدة (زهور) ثم (لعبة 
النهاية) في ليلة واحدة ۱۹۸۲/٥/۲۹‏ والتي وضع عنوانها في البداية (الآخر) . 
قلت له أظنه ليس الموت وحده هو المقصود بالآخر .. فلم يعلق . 
جسدين وقلبين متحدين 
(تغيم الزوايا 
وتحكى العيون حكايا) 
مثل خيط من العرق التفصد 
دلعق دفء مسامها 
يغرس الناب في موضع القلب 
تسقط رأس الفتی في الفطاء 
وتبقی الفقاة محصدقة 
ذاهلة ! 
نشر آمل القصيدة في مجلة الیمامه السعودية تحت عنوان (الوت) ثم عاد 
وعدل عنوان القصيدة بشکل نهائي إلى (لعبة النهایة) . 


غضبت من عصییته الحادة يؤما: فصمت کعادته حين تشتعل النار فى 
آعصابي .3 صباح a gull‏ التالي ء وجدت بجواره مسودة قصيدة ظل یکتبها 
طوال اللیل ۱ 
لا تنتظري أن یبتسم العابس 
فالفارس لیس الفارس 
مدی بإنائك ` 
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عبر السلك الشانك 

واسقیه من مائك 

مدی طرف روائحك 

حتى یصنع منه للقلب ضماداً 

ويسد شقوق البرد القارس 

ويرد البرد القارس 

تتوالى فصول العام على القلب الباكي 

لم يستروح عبر الأشواك سوى رؤياك 

فعدناك . الفردوسان : هما الفصل الخامس 

عيناك هما آخر نهر يسقيه 

بيت یاویه 

وآخر زاد في البيت 

وآخر عجم أن يستفتيه 
أريجحيه 

أريحيه على الحجر البارد 

كي يرتاح قلیلا فلقد سار طویلا 

وقفي كملاك الحب الحارس 

وقفى حتى لا يفجئه الوت 

قفي كملاك الحب الحارس 


أصر سليمان فياض وسامي خشبه على أن يحتوي العدد الأول من مجلة 
إبداع على قصيدة لأمل ء فقام fol‏ بكتابة قصيدة (الخيول) أو إعادة كتابتها في 
صورتھا النهائية التي نشرت بها .. واصرا على قصيدة أخرى للعدد الثاني فكتب 
Ja‏ (الجنوبي) . 
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ولعل تلك الحاصرة والالحاح GEIL‏ كانت تدفع آمل كثيراً للكتابة وهو 
الکسول الهارب دائماً من الإمساك بابداعه .. فمن قبل کتب اکثر من نصف 
قصيدة (سفر الف دال) في ليلة واحدة ء عندما كان لا بد من الانتهاء من الدیوان 
لارساله إلى بیروت . 


وقد كانت قصيدة الجنوبي هي آخر ما کتب أمل داخل الفرفة A‏ .. ولم 
یعجب بها أمل كثيراً , بینما ظفل محتفظاً باعجاب داخلي لقصيدة 
الخیول .. وراحت شوارع القاهرة تحفظ قصيدة الجنوبي chy‏ پرددها 
کل الأصدقاء ورأى النقاد فیها الرؤية المكتملة , والتي لا بد وأن تفضی 
بالتجربة إلى الوت بل إن يوس ف آدریس رآها رژية مستحيلة , مستحيلة أن 
یراها سوی آمل : 
«هو وحده الذي كان يراها بوضوح شدید .. وحین صاحبته AST‏ واکٹر . 
وفي ob al‏ حياته كنت له رفيق کل یوم وکل نمیمه وکل قهقهة عالية بدأت 
آخاف من رؤياه الستحيلة إذ كنت قد بدأت آراها .. وبدأت تحتل Ye‏ تفكيري 
حتی اني رفضت تماما أن أقرأ قصيدة الجنوبي الاخيرة فقد كنت متأكداً تماما 
أني لو قرأتها لاکتملت الرؤية ولت مثله ومعه» . 
وقد كانت سطور القصيدة الاخيرة بالتحدید قراراً نهائياً من أمل 
بالسوت 
هل ترید قلیللا من الصبر ؟ 
لا 
إن الجنوبي يا سيدي 
يشتهي أن يكون الذي لم يكنه 
يشنهي أن یلاقی اثنتين : 
الحقيقة والاوجه الفائية 
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كان وجه القاصی الراحل يحيى الطاهر عبد الله آحد وجوه القصيدة ولطالا 
عذبت أمل كثيراً محاولة استحضار یحیی داخل قصيدة .. ففي کل مرة یحاول 
آمل استحضاره شعرياً يهرب يحيى وتهرب القصيدة .. ویظل یواصل آمل 
نداءه فلا يستجيب یحیی . 
هل كان الحاح أمل على القصيدة یستفز يحيى الذي لم يشا أن یکون مجرد 
قصيدة يكتبها أمل فيكف عن النداء ؟ 
آم كان يريد نداء آبدیاً لا ينتهى حتى يتلاقى وأمل ؟ 
نسی آمل القصيدة .. فأطل يحيى في الورقة الأخيرة من أوراق أمل : 
ليت (أسماء) تعرف أن أباها صعد 
لم يمت 
هل يموت الذي كان يحيا 
کان الحياة أبد 
وكأن الشراب نقد 
وکان البنات الجميلات يمشين فوق الزبد 
عاش منتصباً بينما 
بنحنی القلب ببحث عما فقد 
قالت لي اسماء إبنة يحيى وهی تنظر إلى قدمي آمل : إنه لا يحرك رجلیه . 
7 ت. ۱ 
جاءت في الیوم التالي تحمل معها رسماً ملوناً لامل خارج السرير في حديقة 
مليئة بالزهور علقها آمل على الحائط بجواره . 
* 4 * 
حاصرتنا الكآبة ليلا ء ولفنا الصمت داخل الغرفة (A)‏ .. كان الضیق يحول 
دون أي حوار ممکن . والا انفجر الکلام شجاراً والشجار عناداً وکلانا 


يحتفه ! 
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مددت يدي آفتح التلیفزیون في محاولة لکسر هذا الملل الخانق .. كان برنامج 
آمسية ثقافية للشاعر فاروق شوشة قد آوشك على الانتهاء .. دعا فاروق 
شوشة ضيفه الشاب سماح عبد الله إلى تقديم قصيدته . 


ذكر الشاب أنها قصيدة (يا صدرا وطنا) وأتمنى لو أن الشاعر أمل دنقل 


يستمع إلينا الآن لأنها مهداه إليه .. 
حفلا 
موّجتك أنهاراً 
وتخسترنك فصلا .. غير جميع فص ول الاعوام 
تطلع أخضر کالحب 
وتغنی للفقراء 
كدت ان lags‏ من الفاجاة « Lily‏ آخاطب سماح (الذي لا نعرفه) آمام 
شاشه التلیفزیون . 


آنت جمیل .. آنت أكثر من جمدل 

سقط الملل وسقطت الكاية تماما وامتلات الفرفة بضجیج الفرح الحاد في 
صوتي . بینما راح أمل » في هدوثه يهدى من انفعالي . 

— یصبح فرح آجمل داخلك . مثلما یصحح حزنك آنبل دون 


هکذا استطاعت قصيدة من شاب صغير أن تکسر کل ملامح الكابة . وتعید 
إلى أمل الهدوء والسكينة والفرح .. 


مرة آخری یکون الشعر هو التوازن والبدیل عن الانتحار . 
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كان آخر لقاء شعري آلقی آمل فيه قصائده هو مهرجان (حافظ وشوقي) 
الذي آقامته وزارة الثقافة من ١7‏ اکتوبر ۱۹۸۲ إلى ۱۱/۲۲ کر 
الشاعرین حافظ ابراهیم وأحمد شوقي . بمناسبه مرور خمسین سنة على 
وفاتهما. 

تردد Jal‏ كثيراً في حضور الهرجان , فقد كان بحالة صحية متدهورة ء حیث 
تساقط معظم شعر رأسه واسنانه .. كما أنه لا یقوی على السير على قدمیه إلا 
بصعوبه » وبمساعدة عکاز وفقد AST‏ من نصف وزنه » وبدا هزيلا للغاية . 

:لن أستطیع الظهور آمام الناس بهذه الصورة . إن الأمر سیتحول إلى 
شففه . 

صعقتني العبارة . إنه من أكبر شعراء مصر وأشدهم خطورة. وان قصیدته 
وحدها قيمة فنية كافية لإحداث التفجیر في وجوه الحاضرین ء فکیف یخطر بپاله 


مرورها من خلال الشفقة . 
قال : 
-لن آذهب . 
قلت : 


وافق آمل بسهولة ء فقد كان يدرك جيداً قيمته کشاعر . 


حاول البعض مساعدته للصعود إلى المسرح فرفضهم بقسوة ء وصعد 


تحت cca oS‏ که[ (allt‏ كار il gl‏ جا( 
تنظيم وزارة الثقافة) وأمل يعلن وصیته الأخبرة واضحه , قاطعه 


“اليف 

إنها الحصرب 

قد تثقل القلب . 
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لکن خلفك عار العرب 
¥ تصسالح 
ولا تتوخ الهرب . 
قاطع الجمهور القصيدة بالتصفیق الحاد مع کل مقطع أو صورة شعرية , 
بینما ترك أمل عکازه , ووقف على قدمیه بصلابه Lily.‏ لا آکاد أصدق أنه 
استطاع الوقوف ثابت القدمین » دون عكاز » طوال هذه الدة . 
أجمع الحاضرون أن قصيدة آمل من آهم ما في الهرجان وکان ذلك صحيحاً 


إلى حد کبیر . 
عدنا إلى العهد في الثالثة صباحاً (بعد سهرة في منزل الدکتور لويس عوض) 
كان الصعد معطلا والجمیم نيام .. 


ote Aas‏ الضصعوية ,, قالفزفة بانٹور الساسع» وامل لا 
يستطيع السير خطوة واحدة .. صعد أمل الطوابق السبعة » دون أن 
يشعر حتی بالتعب.. إنه لم يصعد بقدميه بل بنجاحه وروح الشعر 


\Yo 
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» حشسسل التجسار اب » 


كان الطبیب مغرماً بالسياسة يأتي للکشف مرردداً قصيدة Jal‏ الشهیرة : 
آبانا الذي في الباحث 
كف تموت 
وأغنية الثورة الأبدية 
ليستتموت؟ 
أسال الطیب: اذا اطباء السرطان يميلون ق اکجاہ السار ؟ 
يجيبنى ضاحکاً : عندما يهاجم السرطان شاعراً فلا مفر من تدمير الواقع . 
ولم يدمر الواقع بل تم تدمير أمل (بالبلاتینوم) تلك الادة الستخدمة في 
تفجير القنبلة الذرية .. وکنت آردد أن آمل بحاجة إلى نسبة أكبر من البلاتینوم 
GY‏ آقوی من القنبلة الذرية . 
وکان طبیبه یردد انه لیس شاعراً تاريخياً فحسب ء بل ومریض تاريخي 
أيضاً .. وکنا نفرح بهذه العبارات القاتلة لنداري المأساة . 
كان أمل مريضاً تاريخياً بالفعل .. فقد تمت في جسده تجربة علاج اشعاعي 
هي الأولى من نوعها في الشرق الاوسط « حصل فيها على أكبر نسبة إشعاع ذري 
مكثف تعطى لریض في جرعة واحدة ء حتى أن الطبيب سألني : هل توافقين على 
تصوير جسد أمل داخل التجرية . 
وأجبت دون تردد : ان ذلك يسعد أمل شخصياً إذا كان سيضيف للتجربة 
العلمية . ۱ 
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كنت آرتعد حول التجربه بینما راح الطبیب في سعادة بالغة پلتقط صورا 
عديدة للجسد المغيب داخل الاشعاع الذري .. من خلال دائرة تليفزيونية مغلقة. 
توقم الطبیب آثر التجربه حدوث انهیار حاد حتی انه جند العدید من الأطباء 
والمرضات لمتابعة انهیارات الجسد .. طبيب مختص بالقلب. ومحالیل 
جلوکوز.. وأکیاس دم « وأکسجین » وحقن « وأدوية عديدة لواجهة أي ظروف 
طارئة . 
وخرج Jal‏ من التجربة منتصراً .. 
وخرج الطبیب مندهشاً . 
- ان استجاباتك في العلاج تفوق تصورات العلم لدینا إن جسدك 
تحدى احتمالات الانھیارات كلها . 
ووقفت أردد قصيدة محمود درويش : 
يااحقل التجارب 
للصناعات الخفيفة والثقيلة 
يالحم الفس طيني 
يبتسم أمل بل ويسعد بالتجربة » ويفاخر بأنه أول مصري . بل وأول عربي 
تناول تلك الجرعة المكثفة من الإشعاع الذري ء واستطاع أن يفوق خيال العلم 


الطبى في احتمالها . 
ان الطب بضع احتمالاته على جسد انساني .. لکن الامر يختلف أمام 
جسد الشاعر . 


ے د * 
صرخ جابر عصفور وهو يقرأ غلاف dale‏ الدواء : سم ! 
وصمثنا جميساً فقد كان الدواء حقاً سما سرع في جسد امل کاملاً حتی 
عصفت به في النهاية غيبوية (البولينا) . 
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تناول (حدی جرعات هذا السم » فتشققت ننایا جسده بالجروح ء صار 
الجسد جمیعه مغطى باربطة الشاش والقطن بعد أن انفتحت الجروح في كل 
مکان ء تحت الابطین , خلف الأذنين » في ثنايا الرکبتین ء بين أصابع القدم .. 
ورفض أمل الاستمرار في هذا الدواء وقمت بإعدام العلبة . 

وعندما آخبرنا الطبیب بما حدث وافق على إيقاف هذا الدواء . 

- أكاد آوقن أن أمل al‏ يهزمه السرطان قدر ما هزمته السموم 
المعالجة. 

كانت قطرات الجلوكوز المذاب فيه الدواء تتساقط قطرة قطرة داخل وريد 
أمل فيصاب بالجنون . 

وحدها كلمات (صلاح جاهين) والتي تغنى بها عبد الحليم حافظ في 
الستينيات , كانت هي المسكن الوحيد الذي يدفع أمل لاحتمال عذابات الدواء 
الذي يحاصره بالإعياء ء والقىء الستمر . وإظلام الغرفة خمسة ایام متواصلة 
والعصيية الحادة . 

لم يكن الدواء يسمح لعينيه بالقراءة أو مشاهدة التليفزيون . بل كان يفقده 
أيضاً القدرة على التركيز .. إن قواه تتبدد تماماً مع إنفجار الدواء القاتل لخلاياه 
السرطانية والحية في آن واحد . 

ولم يكن ممكناً ايقاف جهاز التسجيل والا كان معنى ذلك التوقف 
عن محالیل الدواء ٠‏ والتسي كانت تبدا في الصباح , وتنتهي حتى 
تق ال 

يوقف جهاز التسجیل ربما أمام کل عبارة أو كلمة أو جملة موسيقية ليشرح 
لي كيف استخدم الشاعر هنا هذا اللفظ أو هذا العنی . آو كيف استطاعت هذه 
الجملة الوسيقية أن تحقق الجمال للصورة الشعرية .. وکیف استطاع الصوت 
بصدق أدائه أن يحيل عبارات لا تغنی إلى آغنية شاعرية .. لقد استطاع صلاح 
جاهين كتابة الیثاق شعراً . وتحویل الثورة الصرية إلى آغنية عاطفية . 
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كانت الاغنية هي جواز الرور إلى العلاج ء أو هي الحل الوحید للحالة 
العصبية الحادة التى تصاحبه .. وکنت آجلس بمواجهته أمسك أحياناً بقلم 
نوعاً من الهاء آمل عن السموم التى تخترقه في هذه اللحظة والتوتر الذي 

انظر إن الصورة قردبة من ملامحك .. 

تنظر المعرضنة حققة افيا ميك یا استاز ام 

لا يعلق آمل على الصورءة بل يحزن abel‏ هذا الالتصاق الشدید بے .. 
ويبادرني : 

ما الذي تفعلدنه بعد موتی ؟ 

- لا شیء مثلما تفعله أنت بعد موتی . 


ثم نهرب مرة آخری إلى الغناء . 
* ¥¥¥ * 


بدأ الدواء یفقد أمل آعصابه کاملة ء ویحوله إلى مريض مزعج GLAU‏ لا 
يحتمل حتى ذاته » بخشاه الرضی وتخشاه المرضات جمیعا حتى كان موعد 
علاجه بالنسبة لهن موعداً مع الجنون الحاد , فيأتين جمیعاً لإعطائه الحقنة . 

آکثر من + آو ۷ ممرضات قفن جمیعاً ف حالة |رتباك لاعطاء حقنة واحدة . 
لهذا الریض العصبي الذي قد يصرخ في وجوههن أو یلقی في أي لحظة بعلاجه 
٠‏ ويقرر في حسم لا تراجع فيه إلا يتناول العلاج .. وبالفعل يخضع الجميع 
لمشيئته أو لعناده » وتبدأ محاولات تهدئته حتى يتناول العلاج في اليوم التالي 
دون قلق وتوتر . 

يسال عن Gal‏ التفصيلات الخاصة بالعلاج والمرض مهما كانت 


۱:4 
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خطورتها.. ویتأکد من صدق معلومات الطبیب بسؤال طبیب ثان وثالث 
ورابع : 

یقارن بين نتائج التحلیلات الستمرة وتقاریر الأشعة ویأخذ العلاج في 
اللحظة التي يقررها هو .. بل يختار الورید الذي يمكن للممرضة أن تضع له 
فيه حقنة الدواء محلا ادا اعغترضت المرَضَۂ أنه ادری بای ردته مٹھا 4 ويطالبقى 
بالإطلاع على الدواء الذى أمامه ‏ رغم وقوف الممرضات Laren‏ — حتى يمكنه 
الإطمئنان . 

كان كثير التساؤل حول كل خلية في جسده لمحاولة الوصول إلى طبيعة 
تكوينه الجسمي وتفاعلاته حتى يتمكن من علاج GIS‏ بذاته .. كل شىء مرهون 

لديه بالإرادة شرط أن يحاول الإنسان . 

.. إحدى ضروسه بكماشة حديدية‎ ald وجهه في المرآه وهو يحاول‎ Sil 
. هكذا بدون بنج .. (إن الإرادة وحدها هي القادرة على هذا التجاوز)‎ 

صرخت بفرع : 
- هذا جنون .. وأسرعت من أمامه حتى لا أشاهد هذه الذيحة . ' 

ثم أعود إليه بعد قليل : 

هل مت ؟ 

لا يلتفت إلى .. ويظل يواصل نزع ضروسه بالكماشة . ينجح في إتمام 
التجربة « فيهدينى ضرسه معجبا بهذه القدرة الهرقلية . 

أعتذر عن الهدية 

لا آرید أن أكون زوجة لأسطورة ! 

كانت إصابته بالصداع تعنى أيضا مشوارا مكثفا مع الإرادة لإخراج هذا 
الصداع من الرأس .. إنها تجربة علمها له صديقنا الراحل المهندس (حسن 
فهمي) والد الفنانة فريدة فهمي .. 


اہ 
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يصر على حصار الالم ذهنياً » ثم محاولة زحزحته من منطقته حتی یصل إلى 
إخراجه نهائیا من عینیه . 

ولا آدري حتی الآن كيف كانت تتم هذه التجربة ء بل كنت ومازلت دائمة 
الشك في صحتها , لکن شکل التجربة وطبیعتها كانت تستهويني فأبدا في 
ممارستها عند آول صداع آشعر به » ولا أصل بالطبع إلى شىء . 

يضحك آمل على فشلي المتكرر مفسراً أسبابه : أنت فقط تروقك التجربة دون 
أن تمتلكي مقدرة دخولها .. إن العربة لا تأتي أمام الحصان . 
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« فو بسة او سسيقى » 


ازدادت حالة أمل سوءاً 

في كل یوم ترتفع نسبة البولینا في الدم یوماً بعد الآخر , فيؤجل الطبیب علاج 
السرطان الذي يتعارض مع وجود البولينا . 

(أدوية السرطان تصيب الجسد بالتسمم (البولینا) » ووجود البولينا يوقف 
إمكانية تعاطي أدوية السرطان !) . 

انخفضت نسبة البولينا قلیلاً فأخذ أمل العلاج » فتفاقمت البولينا وكانت 
النهاية Last‏ 

ولا أدري لماذا ذكر أمل (أننى أشعر أن هذا آخر علاج سأتناوله) ولا أدري 
ماذا رددت ذلك آنا أيضاً إلى بعض الأصدقاء ء دون أن يمر في خاطري ا موت : أو 
على الأقل دون أن أنتظره . 

يبدو أن حضور الوت كان طاغیاً . نمتاؿ به إلى حد عدم الإحساس به . 

وانهار کل شىء في جسد أمل بعد اسبوع واحد » وبشكل فجائي . 

بدأت أجهزته تتوقف عضواً عضواً , فلا يتمكن من التقلب من الجانب 
الأيمن إلى الجانب الأيسر » بل حتى دون أن يستطيع رفع نصفه الأعلى للجلوس 
فوق سریره . 

كانت يداه المدودتان الرفوعتان » تطالبني بتحریکه (حین عجز عن الکلام) 
هي أقصى صور العذاب التي يمكن أن آراها . 

انخفضت نسبة الام فسال أمل الطبیب : 
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- هل يمكن نقل دم إلى ؟ 

قال الطبيب : جسدك لم يعد یحتمل ! 

هل يمكن نقلی إلى مستشفی القصر العيتي , لإجراء عملية غسیل 
الکلی؟ 

قال الطبیب الشاب والذي لم یباشر Legs‏ علاج أمل : 

- لا أعتقد فقد أصبت بفشل کلوی ! 

كان ذلك يعني الموت . 

وصرخت في وجه الطبيب : لا يمكن أن تكون انسانا . 

قال طبيب آخر جواره : يمكنكم نقله إلى بلدته إذا أردتم . 

وفهمت عبارته . لكني سألته بحدة : لماذا ؟ 

لم يستطع الطبيب «Salad‏ وقال : مجرد اقتراح ! 

ردد بعض الأصدقاء اقتراح الطبيب » فرفضت بشدة مرددة : مازال الله 
في السماء . ۱ 


صمم آمل يعدا آن فاجاه الطبیب بالفشل الكلوي عل كتابة «puny‏ رفضت 
الاستماع إليها , فراح یحدث جابر عصفور عن تفاصیل الوصية « وتفصیلات 
الجنازة مطالباً باتخاذ موقف عقلاني هادی « play‏ مندهش امام تلك الصلابة 
الخرافية من رجل یتحدث بهدوء عن جنازته القريبة ! 

في تلك الفترة Sus‏ شىء كان هو الرحمة القادمة من السماء ء لقد طلب أمل 
التبول « وصرخت فرحاً : 

- هل تاکدت » لقد کذب الطبیب . الفشل الكلوي یمنعك من التبول ء فلا 
داعي للخوف . 

ابتسم أمل » آمام هذا البصیص من الفرح « وتلك الرحمة الهداه بالاحساس 
بالامل من جدید » والتي منحها له الله قبيل الدخول في الغیبوبة . 
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أحياناً یکون بصیص الامل للیائس . آقوی كثيراً من تحققه . 
وکان الجمیم يعلم آننا نتعلق في الهواء . 
* * 

دخل أمل الغيبوبة فانکشف وجدانه أمامنا Lille‏ من الوسیقی 
والغتاء 

دا ناعسة لا لا لا لا 

خلصت منی القواله 

والسهم اللى رماني 

هالكني لا محالة 
كانت کلمات هذه الاغنية لعبدالرحمن الابنودي ء هي آخر ما آراد Jal‏ سماعه 


وکان قد استمم الیها مرة واحدة فقط قبل شهرین « عندما غناها (محمد 
قندیل) في حفل تليفزيوني .. وسألني هل لفت نظرك شىء في الاغنية ؟ 

قلت : لا 

قال : إن كلماتها غريية ! 

استمعنا جميعاً إلى هذه الاغنية الغريبة , كلما استيقظ أمل من غيبوبته 
فأدركنا أن الموت قادم لا محالة , وأدرکت لماذا استخدم أمل في وصف كلمات 
الأغنية الغرابة .. لا بد إنه يقصد أن الابنودي يرثيه شخصياً ! 

اقتربت منه : 

هل انت حزین ؟ 

آشار وهو عاجز عن الکلام تماما بان نعم . 

إنها المرة الاولی التي یقول فیها (نعم) .. إنه القرار الذاتي بالموت . 

يتوقف هذا الشهد كثيراً أمام عينى » كانه ينقل سره إلى » فأقتنع معه بقرار 
الوت, ومیراث الحزن الذي لا ينتهي . 
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(حين ترينني عاجرا , تمني لي الوت .. فهو رحمتي الوحیدة) .هکذا اعلن أمل 
الوت » لكنه کطبیعته ما زال حتی النفس الاخبر يحلم بالقاومة , في منتصف 
اللیل « قبیل وفاته بساعات قليلة زاره ناصر الخطیب مدير مکتب جريدة 
الریاض بالقاهرة أيقظ أمل من غیبوبته . وهمس في آذنه ASL)‏ 


-أمل قاوم . 
فتح Jal‏ عینیه وبصعوية في النطق آجاب : لا آملك سوی القاومة . 
ثم راح في غیبوبه . 


في الثالثة صباحاً . حاول نزع حقنة الجل وکوز من يده « رفضت المرضة 
وشقیقه توغ «Lidell‏ وأمسك کل منهما بیدیه بقوة حتی لا یشمکن من 
انتزاعها. 

ولم يكن یقوی على الصراخ في وجوههم . نظر إلى « كانت عیناه تطلبان مني 
الراحة . 

نزعت حقنة الجلوکوز من يده : یمکنك أن ترتاح . 

pal‏ میتیەق هدر ودخل ق غيبوية أخيرة:. 

٭ السیت ۲۱ مادو := 

الثامنة صباحاً 

كان وجهه هادتاً وهم يغلقون عينيه 

وكان هدوئي مستحیلا وأنا أفتح عينى 


وحده السرطان كان يصرخ 
ووحده الموت كان يبكي قسوته . 
۱۹ 
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©( ملحق مسودات القصاند ( 
[مسودة قصيدة الخیول في کتابتها الاولی ۱۹۸۱ ۲ 
[مسودة قصيدة الخپول في کتابتها الاولی ۱۹۸۲ ] 

ارت فة محفود سن اناع ۲ 

[مسودة قصيدة الفارس] 
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[ مسودة قصيدة الخيول فى کتابتها الاولی ۱۹۸۱ ] 


المترماجت - aban a “Die‏ افك . 
ورود SHU‏ 
کے انا 

دران ان ها MoS)‏ 
لزان فرك ےل ع الب مب مل 
# ۰ 
of wi‏ انون SUNY‏ 
لست ا لمات عم > دولر الط دیا ۔ کا كين ۔ [re‏ 
زیر عقرة ف Awd‏ می 
ae! Shy,‏ ڑا ما مروت به BE‏ 
لمن مدع ‘gel فن٠ oat‏ 
ولن عتزعه نوا ء ود یں $e‏ 

. حول كركبة ازیسی الكل نرق ۱ نطبيك‎ - cls 


ی و ٠ fine‏ 
yar!‏ تھے هه 
ر ریا الم عط ٠.‏ 


‘oro مر میم مر ۳ الوا‎ vr 
CPM بم جنشثب ني سوا‎ li og 


SRE ج‎ 


دب متام فر آمو الدب ذات فراجئ . 
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مي مر سس ادنوی قوارسی ولو" تاج الما سے نی و وا مع JVs,‏ 
صرف اسیا on‏ سے = est‏ ا رعلة ال سے 
فوح مخ سای wo‏ سيك وذ ال مر نا سری الارن . 
Sasgaeo xy‏ بكترت Ogio) iy‏ 
کر رر ا لمال رجف بجر ٠‏ 
wie‏ الو اتب »مہب ٠‏ 


الام هر الخدم . 
والليلى ھر الیش ۰ 
لقن ارز ساد 
شا ریگ PHN‏ 
th!‏ ام تف ٠‏ 
ہے de‏ 
ن کے | نت ھی ني ١‏ رس الذب ہے 
جنیے لسن 
ی لا مس 
نی ١‏ تارم ٠‏ وبڈ رة الئ دس ب گا العلا) > 
اط 


زدہ i‏ انا فقت تع امن فوا تخ 
oly‏ ,رم wos a OAS‏ مرک . 
boy tal!‏ زب * 
لیے یرت 
ده رگن ۲ 


۱9۰. 
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aap yt 
WD, wd & ab اء‎ gs 
cae و‎ apd کر١ عل‎ so 
۲ إن‎ Vou ^ 7 ف‎ ‘su 
من تعب‎ ema Of وى‎ 
من ذ هب‎ Ac, بسح‎ 
>» وتر الم‎ te ي جرت‎ 
6 هله نات“‎ Ht ل ماد‎ 
ههه‎ Bao فل‎ “we BA نه زم‎ 
Qu)! ہے ال مكتراه س‎ 
من الرأة االإجلبية بطر لك - معفوة ۱ لى‎ 
تمت لرل اك اليوك..‎ 
. بوطد١‎ clot yt aad انمه‎ to هرا‎ 
۰ 
ایر مھ‎ aoe 
و‎ obs 
۱ مناع ال‎ ow 
' 
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An! ص۳۹ ہر‎ ve un ad ۔واب:۔‎ Mic 
aiden دا‎ 6 oe ۰ 


وب یل جس tee‏ سے داعقرت بت 
Un paw‏ کیک I)‏ هن رن 
7 ني ابه ار کت س8اط op‏ : 
ان م Vi‏ 


peepee Obata ۳ 


ay ورام‎ ware 
a Gall 2 ۰. ۳۹ م‎ 
ے فلل ہے‎ 
TAGS 
Ot اه من ١ل 0ي‎ oy ی 5 «صاحي غ‎ ۳1 
سم کے لفغ ثاء‎ 
nbd! ان سی‎ 


ماسم سواہ 
ود ساط العچ ۰ 


uta‏ بط مي تہ ڑگ ان سے ها سس براولان 
اشن مت 2 عم گیان. 
arts‏ ر کم 6 as‏ الق ۰۰ 
الترا ole Set‏ سر OL)‏ 
رگ ر اسه زاف . 


رظنن ما٩‏ عل 795 الہراںَ 


\oy 


Twitter: @ketab_n 


[ مسودة قصيدة الخيول فى کتابتها الثانية ۱۹۸۳ ۲ 


0ك .-.+-- - تسوا بت ىك "0" 
« = ۱ 5 

سے ووو کیاوک ا ا ee‏ یھ 

ere لے ىہ رب سنن و ب‎ OY meee 
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ee 2‏ چچ لد 


EE 


١6غ‎ 


0000. 01 


ee 
کک سس لت اب تحت‎ 


جر سے ہے سی نس ewe.‏ لوم peice‏ 


ےت ےت كي + 5 - ere!‏ 
جم a; hs‏ مس ١ب‏ لف . 


م د ہے ھا کے E‏ مھ at AS‏ 
رد کک ری _ ۔ 30 ٣ى‏ للوة۔۔ 
ا اک سوت A‏ سوت 
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تو ے "و4099" 
ضز صة ارمع ng‏ .+ بي سر در ےر 


رح ی bal‏ شمیت »ارس Bcc ls‏ 
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PO بط‎ ce لو کسوس‎ alts 


د حور ال ظر6 خطرما Bs‏ 


_ مس سس 


ہمہ ہے 


س ری 
\OA‏ 
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i ۲ 4 3 2‏ اس 5 ۰ ۰ 
— وترمق سو ےون عي اکچ elle‏ الان وزی UALR‏ 
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[ مسودة قصيدة حمود حسن اسماعیل 1 
وار ميم ١ Qs ap‏ ہمیرک 
3+" ام موا دوم Cb‏ ی یرس 
اكد کک كاه 0-5 دك اتا 2 8-0 Url)‏ 4 لمر pred‏ 5 
ذ۶ ت0" al,‏ لو aby‏ سن 


e 0‏ مم 
١‏ چا pap anise‏ رل ام s‏ بسمر-۔۔ ا 


والعصا عم wore‏ 
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رامر میم ررك با سم كه 
a.‏ 4 

یسید 
مرت حول ای مک 


حو ري oe‏ 


5 م 0 م 
مہہ ما ضيه ۱ لشهاه ومد تا = 


ج تما  ,‏ لسن ميد . 

سر زیم للل ee‏ بل 

ا الى فرك . 
کس ڪڪ ٢د‏ اٹ هما ۶ ع لرن هس طلست 
an - afl‏ می حیت هی Sp‏ ےت ey,‏ ہہ 
ہے _ سح موس من تت تمت awe,‏ ر تر صل من ممما ى لعب . 
نج فاق 257 هذا (لرطی +« 
pe OTe‏ نے IDE‏ عم ہہ 
A 7‏ : 


سس تاو یی 


NOTE a 2 


تا منت دف س عون iv! NN‏ 2 
لسم موتو مذ ر 


واس کہ موو. 


ee‏ دا مس تر 
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00 tte 
Cc, مق‎ 
‘s ۰ ۲ . | 
و "سوه دی دا مب‎ 
, رہ‎ Ghia spo. رن مگ‎ 
, لد الم - سه‎ 4¢) 
SW زر ره مرت‎ Joe 
SEN اله) وال‎ das کل‎ 


ام وع لمرو اوم سی Abe‏ 
ومالك الغوروم) yo WA fy‏ © ‘ 
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کو 


۵ 


Ci sls, shen sf 


۱ 
عرس سےا طلا من اكمن BF‏ دزا هدش 


مر » ALN‏ رضم ار ند 0 انس 
نل Aas‏ 
weary‏ موف cod)‏ اصر or sted) fei‏ 
نر ها رده nl‏ مطرف ١‏ حفن 
سرین ما على الصعوات تفرد 
نہ مرو <7 DB pos‏ 
ge‏ مود لا adr‏ صيرى ۶ 
نعود لما ah!‏ را ضكح الفرعه 
Ho‏ واوزنه > 
ae‏ سس و ری امس 7 
__والوار هو اخ رض وال 
ان السا ض (گوهسم الہک تیه 
رسا SAI PSP‏ نمو هر ae‏ : س ف اللا 


وأ هر من جردت سه كا 
roa? ne Di‏ 


Wor‏ مل یر 
-رالجق يامد سحو ر ٠‏ 


او 
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72 مم 
راي نيم Vise‏ 0ج يهم ۔ saga‏ لي له ننرق ليو واليه. 
rr‏ م فاك مه ل0 


تسم رم ۰ عرسا ۰ 
ات ہے ۴۰ سقهی ارز الهر sb‏ کے 


cas‏ عق على مہ ےعلق aoe‏ تحت as‏ و ے 


ea‏ ا 


تم 
رشك Vad‏ سم مل 


(۳ weet 
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[ مسودة قصيدة الاححار [ 


LOE! gb 


( كما‎ Weer i tr رم‎ 
5-31 EES 


موسرل )44 2-72 


ہر رم هاا Cats‏ الد رل > 
4 سیم MW DID‏ 


ری کے اه rob‏ وردرب 


C2 lie 
- ہمہ‎ WS pias: ر‎ 


97 الم jo)‏ ا بے Dns‏ 
همه دک اباس مر ay‏ انھرا نا فلز 


tt———~ oOo 
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مس ای نرک رف Vv)»‏ الهم 
کے میں ر ناھچ صر وفنا . 
ار سل نت و 
( سی حمل لسن ۰ PAN‏ 
7 0.7 ۱ 
ا ير جنا د he‏ بن ونا ولعے۔ 
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رالنو۔ سب Ct‏ 
1 2 5 5 
TP‏ ہیس yom‏ ن هار بريه رت . 


۶ 


jp 
yd) اث مهاد س البردة‎ 


راصہ من Dy yp‏ لخدي 
الم سين رح 
را متونرم ~W)‏ 


1۹ 
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AD هر‎ hb Vs roe 
i ed جس‎ 
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ae a 
ص وس‎ 
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أمل دنقل فى حفلة مدرسة الد 


دیه 


فى شهر فبرایر ۱۹٥۹‏ 


چس بله ا 3 


۳ - آبو القاسم دنقل 


والد 


مل دنقل 


۷۲ 


۱ 
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حفل زفاف آمل دنقل وعبله الروینی 


آمل دنقل وعبله الروینی 


I] 


م ۱۹۷۹ 


VY 


۱ 
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اميك 


أمل دنقل وعبله الروينى - الفيوم ۹ / ۴ / ۱۹۷۹ 


أمل دنقل والکاتب 
سلیمان فی اض 


۷۱۷ 


Twitter: @ketab_n 


\Vo 


bod Mee 


آخر امسية شعرية لامل دنقل ق مهرجان حافظ وشوقی 


Twitter: @ketab_n 


أمل دنقل ولویس عوض plas‏ عصفور ومحمد بدوی فى غرفة معهد السرطان 


۷ 
Twitter: @ketab_n 


آمل دنقل وجابر عصفور وعبد السلام 


آمین 


امل دنقل والشاعر عبد الرحمن الابنودی 


۷۷ 


Twitter: @ketab_n 


آمل دنقل فى الغرفه 
رقم (A)‏ بمستشفی 
معهد السرطان 


والدة أمل دنقل فى 
غرفته بالستشفی 


۱۷۸ 


Twitter: @ketab_n 
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خرجه عطیات الابنودی 


۷۹ 


۱ 
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٭ بدیلا عن الانتحار a‏ ود میتی ۲ 
# البحث عن الحارب الفرعوني یواسم سو ase‏ سم و ۱۳۷ 
#۴ وسادة المتعب اط م اا له أ نع ا اع وھ عا وس را تک وا همه تسه ۲ ۱۲ 
* مبارزات الديكة a‏ اع ل لم وه جورف ططخ و FO scarcer‏ 
٭ صفوف آلجایهین ا عم ۴۳9 
٭ آول الفقراء ہہ tee eet‏ مسج که ی OT SS‏ 
# آول الفرح سامٗٗو‌ ل ا و ENE SS uci said Vario‏ 
٭ سکنی القلوب tere e‏ وم ی وش میں ۷۹۷ 
٭ سيد بیتنا مع مق طم ومو الو سو الوه خر دراه اوه وم وتا ورام ہجو AV‏ 
# جمهورية الصعيد عمسو مد اال او ووز و مع ل ا ال ا سنا ۱۶۹ 
٭ جيل الشعارات وجيل الهزائم sese‏ ۲۶۲ 
٭ مأساة السمك النادر مع عا سعط لا و و أ اعمط ا او ۲۱۲۱ 
# عالم الغرقة ۸ سو یلاس و ل NV E‏ 
٭ آوراق الغرفه A‏ عط ل و عن اع ی که sate‏ هس مد ۱٢ agi‏ 
* حقل التجارب و9 i‏ 
٭ غییوبه الموسيقى abs‏ ا ا NEY‏ 
# ملحق مسودات القصائد مسوم ساس سم NEV‏ 
۸1 
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دار سعاد الصیاح 
هيئة المستشارين : 
د . چابر عصفور 

أ. جمال الغيطاني 

د. حسن الابراهيم 

. حلمی التونی 

د . سعد الدین ابراهیم 
د . سمير سرحان 

أ. يوسف القعید 


Twitter: @ketab_n 


ص . ب : ۰ ۸ ۲ ۷ ۲ 
الصفاة ۱۳۱۳۳ - الکوینت 
ص . ب: ۱۳ القطم - القاهرة 


2 دار سعاد الصباح 
للنشر والتوزيع 

هى مؤسسة ثقافية عربية 
مسجلة بدولة الكويت 
وجمهورية مصر العربية 
وتبدف إلي نشر ماهو 
جدير بالنشر من روائع 
التراث العری والثقافة 
العربية العاصرة والتجارب 
الابداعية للشباب العربي 
من الحیط إلى الخليج وکذا 
ترحمة ونشر روائع الثقافات 
الأخرى حتی تكون في 
متناول أبناء الأمة فهذه الدار 
هى حلقة وصل بين التراث 
والمعاصرةوبين كبار المبدعين 
وشبابہم وهى نافذة للعرب 
على العالم ونافذة للعالم على 
الامة العربية وتلتزم الدار 
فيا تنشره بمعايير تضعها 
هيئة مستقلة من كبار 
المفكرين العرب 2 يحالات 
الابداع المختلفة . 


